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  تفويض
  

أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات           صالح هندي صالح    أنا،  

  .أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة

  

  
  

 : عالتوقی
 
 
  

  : التاریخ
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  الإقرار
  1320301034:            الرقم الجامعي  أنا صالح هندي صالح                                   

  الآداب والعلوم الإنسانية:   اللغة العربية وآدابها                              كلية: التخصص
  
  

ين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها الـسارية المفعـول           أُقر بأنني قد التزمت بقوان    

المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه عندما قمـت شخـصيا بإعـداد رسـالتي               

  : الموسومة بـ

  ندلسيالتناص في شعر ابن الأبار الأ

  

والأطاريح العلمية ،وأقر كـذلك     بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل           

بأن رسالتي هذه غير منقولة، أو مستله من رسائل، أو أطـاريح، أو كتـب، أو أبحـاث، أو أي                    

منشورات علمية تم نشرها، أو تخزينها في أي وسيلة إعلامية، وتأسيساً على مـا تقـدم فـإنني                  

ق مجلس العمداء في جامعـة  أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين بخلاف ذلك، بما فيه ح    

آل البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها، وسحب شهادة التخرج مني بعـد                

صدورها دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانـت فـي                   

  .القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد

  

  

  

  م2015:    /    /        التاريخ  ................: .............توقيع الطالب
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  الإھداء

  

  أبي... إلى الذي لا تفيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميل 

إلى روح والدتي التي تسكن صورتها .. إلى سر نجاحي .. إلى صاحبة الفضل الكبير 

  أمي رحمها االله... في فكري وقلبي 

وحصدناه معاً .. خطوة بخطوة بذرناه معاً .. ارت معي نحو الحلم إلى رفيقة دربي من س

  زوجتي... 

  علاء.. إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية أخي العزيز 

  إخوتي وأخواتي.. إلى رياحين حياتي في الشدة والرخاء 

إلى من قدم رأياً أو استشارة في هذه الدراسة عرفاناً مني بفضله علي  

عاّ أهدي هذا الجهد المتواضع أسأل االله العظيم أن يجعله خالصاّ لوجهه لهؤلاء جمي

 الكريم
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  شكر وتقدير

  الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على المعلم الأمين المبعوث رحمةً للعالمين
  : أما بعد 

 ـ انطلاقاً من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديث المرفوع الذي ير               وويـه أب
رواه أحمد والترمذي وحـسنه     " من لَم يشْكٌرِ النَّاس لَم يشْكُر االلهَ عز وجل          "سعيد رضي االله عنه     

فإنه من دواعي سروري أن أخط هذه الكلمات لأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لكل مـن           ،
عبـدالرحمن  ( ر  الـدكتو كان عوناً لي وسنداً في إخراج هذا العمل المتواضع وأخص بالـذكر             

لعقبـات التـي    لي في التغلب على كافة ا ولمساعدته، لرعايته لي في دراستي وبحثي      ) الهويدي  
 القيمة التي أدت إلى إخراج هذا العمل في صورته الحالية فله منـي كـل                ولتوجيهاته، واجهتني

  .حب وتقدير
                ) سـط أحمـد مراشـدة     عبدالبا(كما أتقدم بـوافر الـشكر وعظـيم التقـدير إلـى الـدكتور               

لتفضلهم بقبـول   ) عبدالرحيـم مراشدة   ( الدكتورالأستاذ  و)  إبراهيم محمد أبو علوش   ( والدكتور
  .رائهم السديدة في تجويد الرسالة وتحسينهاآ أن تسهم توجيهاتهم ومناقشة الدراسة وأرجو من االله

تدريسية في كلية الأداب بجامعـة ال       كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء الهيئة ال        

البيت لما قدموه من جهد كبير وعلم نافع خلال الدراسة وأخص بالذكر قسم اللغة العربية لوقفتـه          

  .معنا ودعمه لنا ولتوجيهاته القيمة والسديدة

وأخيراً الحمدالله الذي وفقني لإخراج هذه الرسالة على هذه الصورة فما كان فيهـا مـن                

  .وما كان فيها من خطأ فمني، ن االله وحده صواب فبتوفيق م

  

  

   

           الباحث                                                              
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  ائمة المحتوياتق
 الصفحة  الموضوع

 ب  الآية القرآنية

 ج تفويض

 د الإقرار 

 هـ  قرار لجنة المناقشة

 و  الإهداء

 ز والتقدير الشكر

 ح حتويات المقائمة

 ط لعربيةا  باللغةملخص

 1  المقدمة

  التعريف بالديوان وصاحبه: التمهيد

 مفهوم التناص عند العرب،  مفهوم التناص عند الغربيين  

6 

 التناص الديني: الفصل الأول

  28  ن الكريمالتناص مع القرآ: المبحث الأول

  40 ة النبويالتناص مع الحديث الشريف والسيرة: المبحث الثاني

  التناص التاريخي: الثاني الفصل

 51  أحداث التاريخ وشخصياتهالتناص مع  :المبحث الأول

  التناص التراثي والأدبي : الفصل الثالث

 66  )الأمثال (  مع التراث التناص: المبحث الأول

 73  ) العباسي و الأموي و الأسلامي والجاهلي ( التناص مع الشعر: المبحث الثاني

 100  ةالخاتم

 101 المصادر والمراجع

 110 الملخص باللغة الإنجليزية
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  لملخص ا

  ندلسيالتناص في شعر ابن الأبار الأ

  إعداد الطالب

  صالح هندي صالح 
  

  إشراف الدكتور
   عبدالرحمن الهويدي

        ار الأندلـسي، وتحـاول الدراسـة       تبحث هذه الدراسة ظاهرة التناص في شعر ابن الأب

امينها وخصائصها الفنية، وتوضيح دلالاتها وطاقاتها الإبداعيـة ومـدى          الكشف عن بعض مض   

والقارئ لـشعر ابـن الأبـار يـتلّمس      ، تعبيرها عن رؤيته الشعرية وحالته الوجدانية والشعرية 

ه ومواقفـه   ق تلك المعالم مـع رؤا     لغزارة الموروث الإنساني وكثافة معالم التناص ، بحيث تتعا        

  .سواء في الحياة والدين

ندلسي لـم يـتم     ومن هنا تنبع أهمية الدراسة من كونها تعالج ظاهرة فنية في شعر ابن الأبار الأ              

  .دراسة مستقلةتحليلها ودراستها 

وتهدف الدراسة إلى رصد التناص في شعر ابن الأبار الأندلسي، والكشف عـن آليـات               

ا تنـاص شـاعرنا     استدعاء النصوص، والكشف عن المضامين والخصائص الفنية التي يمتاز به         

  . واكتشاف درجة التضمين والاقتباس ومدى امتصاصه من شعر سابقيه

 الدراسة فـي    جاءتالمنهج الوصفي التحليلي، حيث     وقد اعتمد الباحث في دراسته على       

تمهيد وثلاثة فصول أما التمهيد فدرس الباحث مفهوم التناص عند العرب والغربيين والتعريـف              

النبي صـلى   ن الكريم وسنة    آول التناص الديني في القر    ي الفصل الأ  لديوان وصاحبه، ودرس ف   با

وبحث في الفصل الثاني التناص التاريخي وتناول فـي الفـصل الثالـث             وسيرته  االله عليه وسلم    

ومـدى   ،لي والإسلامي والأمـوي والعباسـي    القدماء في العصر الجاه    أشعاراص الشاعر مع    تن

  . في الخاتمة خلاصة البحث واستنتاجاته وجاء تمثيل الأمثال العربية في شعره
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 : المقدمة 

يأتي البحث والاستقراء في الإنتاج الشعري لابن الأبار الأندلسي بدافع من الأهميـة              

والمكانة الأدبية التي يحظى بها المؤرخ والأديب والشاعر، فهو رجل السياسة المقـرب مـن       

له أمور السياسة عنه، ومتنوع الثقافة الذي       الحكام، والعالم الذي اعتنى بتحصيل العلم ولم تشغ       

  . اتسعت ثقافته واهتماماته والذي ترك إرثاً أدبياً كبيراً

نـي تكمـن فـي إحـدى       والإبداع الف  ن قدرة الشاعر على التميز    إ :إنه لمن البديهي القول     و

  رات ثقافية   لجملة من البنى اللغوية والفنية التي استقرتّ في ذهنه، من مؤثّ           هبجوانبها في تشر

معرفية، متعددة المصادر؛ لذا كانت حاجته كبيرة إلى استيعاب التراث الإنساني، والإلمام            و،  

شـياء ويعمـق رؤيتـه      بأكبر قدر مستطاع من الثقافة  والفنون؛ ليوسع من نظرته إلـى الأ            

ت طلق النقد الأدبي المعاصر على هذا الحضور والاستدعاء الفعال للموروثـا          أالشعرية، وقد   

  .الإنسانية ، والمخزونات الثقافية داخل النص، مصطلح التناص

ميخائيـل بـاختين،    :  حيث وفد إلينا هذا المصطلح عبر جهود النقاد الغربيين، أمثال         

وجوليا كريستيفا، وجيرار جينيت، وغيرهم، فتلقّفه النقاد العرب، مع اخـتلاف فـي ترجمـة     

  .دبيةالمصطلح، وتباين في توظيفه بين التيارات الأ

  ار الأندلسي ممن احتفى شعره بتلك الظاهرة؛ فلا يكاد ركن من أركـان       وكان ابن الأب

ديوانه ، أو مقطع من قصيدة له أن يخلو من استحضار نصوص غائبـة امتـصها وعيـه ،              

أشـكال  ، كمـا تنوعـت   ومرجعياتهـا وقد تعددت مصادر تلك الظاهرة   ،وانتشى بها وجدانه  

  .لى نظام بناء شعره، وأثرت عتوضيفها وطرقها 

ويسعى هذا البحث إلى اعتماد وسائل وأساليب نقدية ترتقي إلى مستوى هـذا النتـاج              

 في شعر ابن الأبار يستوجب بالضرورة ملكات نقديـة          -كموضوع بحث -والتناص  . الأدبي

عالية الذوق، تغوص في أعماق النصوص وتستكشف خفاياها وتعالقاتها النـصية، وذلـك لا              

من خلال الاستيعاب الكامل لاستراتيجيات التنـاص ومفاهيمـه المختلفـة وأسـسه      يتأتى إلا   

  . المعرفية، فضلاً عن آلياته وأشكاله المتعددة
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وعلى الرغم من انعدام وجود مصطلح التناص في النقد العربي القـديم إلا أن دلالات           

 لاحقاً عند   هذا المصطلح بمفهومه الحديث كانت حاضرة بصورة أو بأخرى، وهو ما سيتضح           

الحديث عن المصطلح، ودراسة التناص في شعر ابن الأبار الأندلسي تأتي في سياق الكـشف       

عن الموروث الشعري والذاكرة الثقافية للشاعر؛ إذ يمكن اعتبار التناص مؤشراً لسعة اطلاع             

  . الأديب وثقافته، وذلك من خلال تحليل النصوص والكشف عن مرجعياتها الدلالية

  :دراسةمنهج ال

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استبطان نصوص            

 ابن الأب              ار واستنطاقها عن طريق رصد علاقات تقاطعها مع النصوص السابقة لهـا، وفـك

بنائها اللغوي والتركيبي؛ بغية الكشف عن سماتها الدلالية، وتفسير اشاراتها مع عدم إهمـال              

 وأثرهـا فـي عمليـة الإبـداع         اريخية والدينية الفاعلة في التجربة الشعرية،     المرجعيات الت 

  .الشعري

   :وقد استعان الباحث بالإجراءات الآتية 

-ار ورصدها ووصفها وتحليلها تتبع ظاهرة التناص في شعر ابن الأب.  

  . سبر أغوار الدلالات، والإيحاءات العميقة التي يمكن أن تستوعبها عملية التناص-

-ار الشعرية الكشف عن مدى فاعلية التناص في حمل أبعاد تجربة ابن الأب.  

تتبع الدراسة القراءة الفاحصة والاستنباط والتحليل للخطاب الشعري، وفي هذا يستلهم           

، وذلك مـن خـلال      وبعضاً من الدراسات النقدية العربية    الباحث طروحات جوليا كريستيفيا     

التي تركز على النص الذي هو عبارة عن نـصوص سـابقة            توظيف الأفكار النقدية الجديدة     

متراكمة لا تكتشف إلا بالخبرة الواسعة والقراءة الدقيقة، مستعيناً بـذلك بنظريـات القـراءة               

  .    والتأويل للوصول إلى النتائج المرجوة
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  :أهداف الدراسة

عر العربـي   بيان أن التناص ظاهرة أدبية قديمة كانت موجودة في الـش           هدفت الدراسة إلى  

القديم، سواء ورد في شعرهم عن قصد أم عن غير قصد؛ فالتناص مهـارة يقـوم الـشاعر                  

  .أثناءها باستغلال الثروة الفكرية التي وصلت إليه

 . إبراز دور التجريب والانفتاح على الدراسة الحديثة في بناء العمل النقدي -

 .          اثية على أخرىتفسير سيطرة بعض المصادر، أو الأشكال التناصية ،أو التر -

والتاريخية النظر الفاحص في ديوان ابن الأبار الأندلسي وبيان تداخلاته التناصية الأدبية             -

 .والدينية
  :أهمية الدراسة

      العـصور         بقي التراث الذي خلفه الشاعر ابن الأب ار بعامة والشعر بخاصة على مـر

 الرغم مـن الدراسـات المتعـددة         لا ينضب، على   هادة خصبة للدرس والبحث، وظل معين     م

 حول حياته في مرحلتيها الأندلسية والأفريقية، وعلى شـعره الغزيـر        توالمختلفة التي انصب  

الذي نظمه في جميع الأغراض، إلا أن ذلك لم يشبع نهم الباحثين، الذين ما فتئـوا يتطلعـون       

 دراسة شعره من جديـد      إلى المزيد من آثار هذا الأديب، الأمر الذي شجعنا إلى الإقبال على           

قصد الكشف عن التناص عسانا أن نضيف ولو لبنة إلى صرح الدراسـات الـسابقة، حيـث              

     ار في توظيف التناص، مـن حيـث تنـوع مـصادره،            ترصد الدراسة معالم إبداع ابن الأب

واختلاف أشكاله، وشعريته، بالإضافة الى تسليط الضوء على إبداع شاعر لـم يأخـذ حقّـه                

لمستفيضة، والمتعمقة ، وإتاحة المجال لفهم أعمق لتجربته الشعرية، وربط ذلـك            بالدراسات ا 

الفهم برؤيته الفكرية؛ والتناص في شعر ابن الأبار الأندلسي من الموضوعات التي تـستحق              

  .الدراسة 
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  :الدراسات السابقة

 ـ، رسـالة ماجـستير   ، حسن محمود افليفـل   ، ابن الأبار القضاعي حياته وشعره     - ة الجامع

   .1982كلية الآداب ، الأردنية

  . 1952الرباط ، معهد مولاي الحسن، عبد العزيز عبد المجيد،  ابن الأبار حياته وكتبه-

، الذي أكد فيه    1951الحلّة السيراء، لابن الأبار، عبداالله أنيس الطباع، أعدت الدراسة سنة            -

دراسات التي ركز فيها    وإن كان بحثه يعد من أولى ال      . عدم وجود ديوان مجموع للشاعر      

 .على حياة ابن الأبار وعلى أدبه بشكل عام 

 ودراسة اخرى لكتاب الحلة السيراء أعاد تحقيقه حسن مؤنس وطبعته دار المعارف بمصر  -

تـونس  ، مكتبة الطيـب قاسـم    ، أحمد الطويلي ، لى الأوطان في شعر ابن الأبار     إنين   الح -

1992. 

ين تصدوا إلى مؤلفات ابن الأبار بالبحـث والدراسـة          بالإضافة إلى مقدمات المحققين، الذ     -

وقدموا لها بمقدمات أبانت عن حياة الشاعر ومراحلها المختلفة ، طالت صـفحاتها عنـد               

 : البعض وقصرت لدى آخرين

 .بيارين تحفة القادم لإبراهيم الأالمقتضب م -

 .وتحفة القادم لإحسان عباس -

 .وإعتاب الكتاب لصالح الأشتر  -

، جامعة الإسـكندرية  ، رسالة دكتوراة ، إيمان أنور حسن علي   ، بار دراسة فنية  شعر ابن الأ   -

  .2006كلية الآداب 

مكتبة الثقافة الدينيـة    ، أحمد محمد الشوادفي  ، دراسة في الخيال  :  شهيد الشعراء ابن الأبار    -

 .القاهرة، 2008
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     ستثناء ما قـام بـه   ار، با وقد غلب على هذه الدراسات التوصيف العام لكتب المؤلف ابن الأب

حسين مؤنس لما أعاد التحقيق والتعليق على حواشي كتاب الحلة السيراء والذي يجعله أحسن              

كتب ابن الأبار وأعظمها فائدة، ويعرض في مقدمة هذا التحقيق إلى أغلب من كتبـوا عـن                 

  ومستشرقين، مع استفاضة في حياة الشاعر وفي مؤلفاته، استغرق منـه هـذا             الشاعر؛ عرباً 

 . وخمسين صفحةالتقديم سبعاً

  :الدراسات الموازية

              التناص في شعر ابن هانيء الأندلسي، نرمين محمود محمد علي، رسالة ماجستير، جامعة

  .القاهرة، كلية الآداب، دراسات اللغة العربية، مصر

        من جامعة اليرموك، نبيل علـي      " 2005"التناص عند شعراء النقائض، أطروحة دكتوراة

تناول فيها التناص الأدبي والديني والتاريخي والاجتماعي عنـد الأخطـل           . ينمحمد حسن 

  .وجرير والفرزدق

        من الجامعة الأردنيـة ، إبـراهيم        " 2006" التناص في شعر المتنبي، أطروحة دكتوراة

تناول فيها التناص الأدبي، والديني، والتاريخي، والاجتماعي، ولغة تـداخل          . عقله جوخان 

  .النصوص

 من جامعة حلب، عبـد القـادر        " 2009"ص في شعر سميح القاسم، رسالة ماجستير        التنا

أحمد الحسين، تناول فيها أصل التناص بشكل واسع ثم ذكر أشكال التناص في شعر سميح               

  .القاسم

       من جامعة آل البيت، عـواد      " 2012"رسالة ماجستير   ، التناص في شعر علي ابن الجهم

 .داب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، الأردنصباح حسن المساعيد، كلية الآ
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  تمهيد

  التعريف بالديوان وصاحبه

هو محمد بن عبد االله بن أبي بكر        (): م1260-1199هـ،  658-595(ابن الأبار الأندلسي    

من أعيان المـؤرخين، أديـب، مـن أهـل بلنـسية      : القضاعي البلنسي، أبو عبد االله، ابن الأبار 

، ولد بها، وسافر منها حين احتلها الإفرنج، عاش في تونس وكان قريباً من الـسلطان                )دلسبالأن

في صدور الرسائل مدة، ثم صرفه عنها، وأعاده، وبعـد وفـاة   " علامته"أبي زكرياء، ولاه كتابة     

أبي زكرياء، خلفه ابنه المستنصر، فرفع مكانته، وما لبث أن علم بأن ابن الأبار قد كان يـزري                  

  . )1("قصعاً بالرماح"يه في مجالسه، وسمع عن أبيات في هجائه عزيت له، فأمر بقتله عل

ابن الأبار محمد بن عبد االله بن أبي        ): "هـ764ت(وفي ذكر نسب ابن الأبار يقول الصفدي        

بكر بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر الحافظ العلامة أبـو عبـد االله القـضاعي            

  .)2("كاتب الأديب المعروف بابن الأبار البلنسي ال

 مـن العلمـاء و الـشعراء        ولد ابن الأبار في مدينة بلنسية التـي أنجبـت كثيـراً           " :مولده

ديسمبر أو ينـاير  / هـ 595والشخصيات، وذلك في فجر يوم جمعة في أحد شهري ربيع سنـة  

 الأبار هذا التاريخ ، غير وقد أكدت جل المصادر و المراجع التي ترجمت لابن .)3("م1198سنة 

 آخر لمولـد     تاريخاً "عنوان الدراية " آخر لمولده، فقد ذكر الغبريني في        أن هناك من أورد تاريخاً    

                                                             
   ، 1عادل نويهض، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط : الوفيات، تح: ابن قنفذ:  ينظر)1(

م، 1974، بيروت،   إحسان عباس، دار الثقافة   :  فوات الوفيات، تح   ،الكتبي: وينظر . 324- 325م ، ص    1971
 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنـساء       -الأعلام: الزركلي، خير الدين  : وينظر . 404 – 405، ص   3جـ  

  . م2012، دار العلم للملايين، بيروت، 233، ص6، ج15من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط
م، 1991 شـتوتغارت، ألمانيـا،   ، فرانز شـتاينر للنـشر،  3،ج1 الوافي بالوفيات، ط، الصفدي، صلاح الدين   )2(

 . 355ص
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية     عبد السلام الهراس،  : لأبار، ديوان ابن الأبار، تح     ابن ا  : ينظر )3(

  .9 ص،م 1999 ، المغرب ،
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وقد يرجع هذا الخـلاف حـول    .)1( هـ575 أجمعت عليه معظم المصادر هو لماالشاعر مخالفاً

علام ، إلى التصحيف والتحريف     سنة مولد ابن الأبار بين الغبريني وبقية أصحاب كتب تراجم الأ          

الذي لا يستبعد وقوعه في بعض النسخ المخطوطة لكتاب عنوان الدراية، إذ يستبعد أن يـصدر                

هذا الخطأ من الغبريني نفسه المشهود له بالحصافة و الدقة والأمانة والضبط، بالإضـافة إلـى                 

 حصل بـين المـصادر      قرب عصره من العصر الذي عاش فيه ابن الأبار وإذا كان الخلاف قد            

التي ترجمت لابن الأبار حول تاريخ مولده؛ فإن ذلك لم يحصل حول مكان ولادته، فقد أجمعـت             

كل المصادر التي في أيدينا، أن مولده كان في بلنسية إحدى مدن شـرق الأنـدلس وقواعـدها                  

أحـسن  تعرف بمطيب الأندلس، ورصافتها مـن       : "الكبرى، وقد وصفها المقري التلمساني بقوله     

متفرجات الأرض، وفيها البحيرة المشهورة الكثيرة الضوء والرونق، ويقال إنه لمواجهة الـشمس    

ولم تخل من علماء ولا شـعراء، ولا   ...لتلك البحيرة يكثر ضوء بلنسية إذ هي موصوفة بذلك 

، وأحـسنهم  ، وأمتـنهم دينـاً  وأهلها أصلح الناس مـذهباً  ... فرسان يكابدون مضايق الأعـداء

  .)2(" بالغريبحبة، وأرفقهـمص

بمدينة بلنسية المشهورة بجمال طبيعتها واعتدال مناخها، و في عائلة معروفـة   :نشأته و تعليمه

  برعاية عائلته التي وفرت لابنهـا ظروفـاً        بالعلم و الثراء، نشأ ابن الأبار تنشئة صالحة محاطاً        

 على طلب العلم؛ فقد كـان       ة، حريصاً  بالمعرف تساعد على النبوغ و التفوق، فشب الشاعر شغوفاً       

عن الأجواء التـي أحاطـت    والده من أعيان بلنسية و علمائها، حيث يذكر محقق الديوان متحدثاً          

نشأ ابن الأبار في بيئة تمتاز بجمال الطبيعة و بين أهـل عرفـوا بحـسن                : " ولادته ذالشاعر من 

كـان والـده مـن علمـاء     . ف متفقهالطباع و كرم النفوس و أناقة الأزياء، و في جو علمي مثق        
                                                             

نار، الـشركة  رابح بو: ، ببجاية، تح عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة       ، الغبريني، أحمد  )1(
 . 309م، ص 1970الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

إحـسان عبـاس، دار     : ، تح 3من غصن الأندلس الرطيب، ج     نفح الطيب    ،المقري، أحمد بن محمد   تلمساني ال )2(
 . 589م، ص 1968صادر، بيروت، 
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 .  وشـرقيها خـصوصاً  بلنسية، له علاقـات و صلات علمية بعدد من علماء الأندلس عمومـاً 

اشتهر بملازمته لشيخ الأندلس أبي الربيع سليمان الكلاعي إذ كان من أخـص بطانتـه و أدنـى      

 )1(".صنائعه إليه

لجهد، واستغل جل معارفه وعلاقاتـه       كل ما في وسعه من الوقت و ا        لقد جند والد ابن الأبار    

 مرموقة  ، فقد كان يطمح أن ينال ابنه مكانة       ليم ابنه وتوجيهه الوجهة الصحيحة    تعمن أجل تنشئة و   

أن يتبوأ أعلى الدرجات العلمية، فيحقق الوالد من خـلال الولـد كـل               و ؛قرانه ومعاصريه بين أ 

 وتجل العلماء وتعترف لهم بالفـضل       قيقها في بيئة كانت تقدر العلم     رغباته التي عجز هو عن تح     

  .ترعى لهم المكانةو

 ، ترجمـت لـه  ، فلم تحدثنا المصادر التيبار كان الولد الوحيد في أسرتهو يظهر أن ابن الأ    

والـده علـى   ه يحظى بكامل الرعايـة مـن أسـرته و    أن له إخوة، الأمر الذي جعل   على كثرتها 

 ولده الوحيد، وحرص علـى  لذي كان  فيما يبدووالد بتوجيه ولده محمد ااهتم ال"فقد  ؛الخصوص

أن يوفر له كل الظروف و الفرص لطالب العلم، و من ذلك أنه كان يصحبه معه إلـى مجـالس                

و  )2("يتجاوز مرحلة الطفولـة و الـصبا   هو بعد لم و ة العلماء و يستجيز له الأعلامالعلم و زيار

أشد الحرص على توفير الأجـواء الملائمـة          على والد ابن الأبار أن يكون حريصاً       ليس غريباً 

لابنه من أجل طلب العلم و تحصيل المعارف ، فقد كان هو نفسه من المثقفين الملازمين للعلماء                 

   .و المترددين على حلقات الدرس

                                                             
    .   9 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص   ، ابن الأبار)1(
   .لمرجع السابق نفسها )2(
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عرف ابن الأبار بالجد و المثابرة و البحث و الاستقصاء، و لم يقتصر في الأخذ عن شيوخ                 " 

المدن الأندلسية للدراسة و الأخـذ   دلس بل نراه يقوم برحلة علمية عبر بعضبلنسية و شرقي الأن

   )1(." و ذلك أثناء حياة والده

وهكذا فقد ورث ابن الأبار عن أبيه روح الجد والتفاني في تحـصيل العلـــم والمعرفـة                 

ة، و لم   وتحقيق الأهداف بصبر لا يفتر وعزيمة لا تلين، يدفعه في ذلك شغف العلم و نهم المعرف               

يتوان في سبيل ذلك على المغامرة وركوب المخاطر، فقد تجشم عناء الـسفر والارتحـال عبـر     

  .كامل ربوع الأندلس للدراسة و الأخذ عن كبار علمائها

لقد كان ابن الأبار شعلة من الذكاء والنباهة، الأمر الذي مكنه من تحصيل العلوم والمعارف                

ت، فقد فاق الكثير من معاصريه في الأنـدلس و خارجهـا،            المتاحة في عصره في شتى المجالا     

وطبقت شهرته الآفاق، وعمل حكام الممالك والأمصار على تقريبه منهم وضمه إلى بطـانتهم و               

  . مستشاريهم

 عن نفسه أنه كان على قدر كبير من الـذكاء والفطنـة،   رويظهر من خلال ما قاله ابن الأبا     "

 طفولته الأولى على غير عادة الأطفال، إذ من العادة أن يظهـر             فقد بدت عليه سمات النباهة منذ     

الاستعداد للتحصيل العلمي في العام الخامس أو السادس، لكن ما حدث مع الشاعر أنه ما إن بلغ                 

    )2(."أبو بكر بن أبي جمرة جميع روايته عامين حتى أجاز له القاضي

؛ للجو العلمي الممتاز الذي أحـيط       ل راجحاً  ب  مقبولاً وإذا كان موضوع ذكاء ابن الأبار أمراً      

به منذ ولادته، فإن مسألة حصوله على إجازة من أحد العلماء وهو لم يتجاوز العامين من عمره                 

مسألة لا يمكن تقبلها بسهولة، و يزداد الأمر صعوبة إذا صدرت هذه الإجازة من طـرف عـالم         

لعادة ويناقض المنطق السليم، إلا إذا كـان  يعرف قيمة العلم وجدارة من يحمله؛ لأن ذلك يخالف ا  
                                                             

  .3 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص،ابن الأبار)1(
 أبو عبد االله بن الأبار، حياته ومؤلفاته، دراسة فنية لشعره، رسالة دكتوراة، جامعة الإخـوة               ،راوي   العلمي ال  )2(

 . 19م، ص1997 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص منتوري، قسنطينة، ،ابن الأبار
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حصول هذا الأمر يرتبط بعلاقات والده وصلاته بعلماء الأندلس، فتمكن من الحصول لابنه على              

 على ذكائه و    هذة الإجازة استثناء، وهذا يعني أن إجازة ابن الأبار المبكرة لا يمكن أن تقوم دليلاً              

ل على إجازة العلماء ليس بالأمر اليسير حـصوله،         فطنته بأي وجه من الوجوه، ذلك أن الحصو       

غير أن حقيقة الموضوع هي أن هذه الإجـازة         . معتبرة في طلب العلم    حتى للذين قطعوا أشواطاً   

 كانت ، المبكرة 

، فقـد ذكـر ابـن    موجهة في الأصل لوالد ابن الأبار وأضيف اسم الابن فيها إلى أبيه تكرماً 

الإجـازة   ة كتب لوالد ابن الأبار يجيز له جميع روايته و ألحق في الأبار أن أبا بكر بن أبي جمر

  .)1(الولد بالوالد
عـن  كانت حياة ابن الأبار العلمية حافلة و جليلة و لذلك لا يأخذنا العجب إن رأيناه يأخـذ   "

 و   و لم يكن يستنكف عن الاستفادة ممن هم أقل منـه علمـاً              ،أكثر من مائتي شيخ خلال حياته     

المنذري صاحب الترغيـب  ، و كانت له علاقة مع علماء غير أندلسيين كالشيخ عبد العظيم       مكانة

 و لم يعقه عن مواصلة الأخـذ و الطلب إلا رماح تناوشت جـسمه لتنتـزع منـه                   ،و الترهيب 

  )2(".الجبارة روحه و تقضي على تلك الهمة 

ل على تعليمه هذا العدد الجـم   خلال مسيرته العلمية حيث تداو  لقد كان ابن الأبار محظوظاً      

 أن يكتسب الشاعر ثقافـة واسـعة و   وخ الأندلس و علمائها، فلا عجب و الحال هذه  من خيرة شي  

 كان له الأثر البعيد في غزارة التأليف لديـه فـي مختلـف مجـالات العلـم                   كبيراً  علمياً زخماً
   .والمعرفة

 إلى حد بعيد، فقد ساهمت العديـد  قاًكان المسار التعليمي لابن الأبار القضاعي موف :شيوخه

من العوامل في تكوينه و صقل مواهبه ؛ الأمر الذي مكنه من الحصول على ثقافـة واسـعة و                   
رصيد معرفي كبير، و قد عرفت حياته التعليمية محطات مختلفة بداية بأسرته التي لـم تـدخر                 

 حيطه التعليمي الصغير أسـرته     م  في تعليم ابنها و تزويده بمختلف المعارف ، ثم انتقل من           جهداً

                                                             
السيد عزت العطار الحسيني، مكتبـة الثقافـة الإسـلامية، القـاهرة،     : ، تح كملة لكتاب الصلة الت ، ابن الأبار  )1(

  . 889، ص2م، ج1956
 . 10 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ، ابن الأبار)2(
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ليندمج و يمتزج بفاعلية كبيرة في محيط أوسع منه، لم تتوقف حدوده على مدينة بلنسية فحـسب                 

  .بل يتعداها إلى كل بلاد الأندلس

، إذ حفظ القرآن عن والده عبد ااالله بن أبي بكر، اسـتمر فـي               بدأ التحصيل العلمي مبكراً   "  

 المتبع آنذاك، وهو نظام الاستماع والإجازة، فأخذ عـن مـا            تحصيل العلوم وفق نظام التحصيل    

يفوق مائة شيخ من فطاحل علماء الأندلس، هؤلاء الذين درس عـنهم ابـن الأبـار مباشـرة أو      

بطريقة غير مباشرة هم قادة العلم في الأندلس، حفظ عنهم القرآن وتلاوتـه بـالقراءات الـسبع،          

، هذا يكشف    وخطاً اللغة ونحوها والأدب وأجازوه لفظاً    روى عنهم الحديث والأخبار وتعلم عنهم       

  .)1("المبلغ الكبير الذي بلغه في العلم
لقد كان النظام التعليمي السائد في عصر ابن الأبار وما قبله، هو نظام الأخـذ عـن الـشيخ         

 سواء كان ذلك في المسجد أو بمنزل الشيخ، فلم تكن هناك هياكل تعليمية مخصوصة، ولا                سماعاً

مؤسسات وهيئات رسمية تشرف على التعليم عكس ما هي عليه الحال في وقتنا الحاضـر، فقـد          

كانت الأسرة هي المنوط بها مهمة تدريـس وتعليم أبنائها، بحسب قدرتها الماديـة علـى ذلـك                 

ودرجة الوعي لديها بأهمية التعليم، الأمر الذي حرم الكثير من الأبناء من نيل قسط مـن العلـم                  

 على أبناء الطبقـات     قول إن فرص التعليم كانت منحصرة في الغالب       ، ومن هنا يمكن ال    والمعرفة

الميسورة الحال، كأسرة ابن الأبار التي كان لها نصيب من العلم وحظ من النعمـة و فضل مـن       

  .الثراء

ثم كانت المرحلة التعليمية الموالية في حياة ابن الأبار، فبدأ يتردد علـى حلقـات الـدرس                   

 ما كانت تعقد بالمساجد عقب كل صلاة أو بمنازل الشيوخ و الأسـاتذة المتـصدرين                لتي غالباً وا

  . للمعارف المتاحة في ذلك العصر للعلوم و تحصيلاًللتدريس، و يتنقل من بلدة لأخرى طلباً

                                                             
م، 2000، حزيران،   13 ابن الأبار بين التأليف والإبداع، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر، ع            ،راويلا العلمي   )1(

  . 224-223دار الهدى، الجزائر، ص 
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ولم يكتف ابن الأبار بالدراسة على علماء بلنسية، بل قام برحلة طويلة جاب بها الأنـدلس،               " 

 ولمـا يبلـغ     بح يجمع إلى تضلعه في الحديث ثقافة جامعة لعلـوم عصره، ثم عاد أخيـراً             وأص

  )1(."الثلاثين من عمره

إن كثرة الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن الأبار وما يمتازون به من التحصيل وتنوع المعـارف                 

 ـ" تسابه ثقافة موسوعية ثرية وحافلةوالعلوم لديهم، قد ساهم في تكوينه واك د درس علـى  فهو ق

 وأبـي  ،)2(شيوخ كثيرين يردد أسماءهم في مؤلفاته، و ينقل عنهم، مثال أبي عبد ااالله بـن نـوح      

 )5(االله محمد بن عبد العزيز بن سعادة،      د، وأبي عب  )4(، وأبي الحسن بن خيرة    )3(واجبالخطاب بن   

، رابة عشرين عامـاً    في طليعة شيوخ ابن الأبار، فقد لزمه ق        )6(ويمكننا أن نعد أبا الربيع بن سالم      

                                                             
، منشورات مكتبـة الوحـدة العربيـة، الـدار          1 شعراء موريتنايا القدماء والمحدثون،ط    ، مقلد، محمد يوسف   )1(

 .321، ص1962البيضاء، بيروت، 
 ـ530(وهو من أهـل بلنسية و علمائها، ولد سنة       :  محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح الغافقي          )2( ، )هـ

  وعالمـاً   حافظاً ، وكان محدثاً  )هـ608(علم على خيرة مشايخها، وزاحم العلـــماء والفقهاء، توفي سنة        وت
 بجـامع بلنـسية مـدة،     خطيباً بالأنساب والأخبار والقراءات، اشتغل بالقضاء في بعض مدن الأندلس وإماماً         

، 2تاب الـصلة، مرجـع سـابق، ج        التكلمة لك  ،ابن الأبار : ينظر. وطال عمره حتى أخذ عنه الآباء والأبناء      
 .584-582ص

من أهل بلنسية، يكنى أبا الخطاب حامل راية الروايـة          :  أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي          )3(
هـ وتوفي بمراكش، قرأ ابن الأبـار  )537(ولد في بلنسية سنة  . بشرق الأندلس، وآخر المحدثين المسندين

، وأجاز له غير مـرة خطا و لفظـا، وكـان   )هـ609(التاريخ حوالي سنةعن الشيخ أبي الخطاب الحديث و    
ولي أبو الخطاب القـضاء فـي بلنـسية و     . من روايات الحديث وروايات الأخبارابن الأبار يسند إليه كثيراً

، واختـصر كتـاب الفـصل     مفيداًشاطبة، اختصر تأليف ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات ورتبه ترتيباً       
  106، ص1التكملة لكتاب الصلة، السابق، ج: ينظر ابن الأبار.  المدرج في النقل لأبي الخطيبللوصــل

كان من مقرئي القرآن ومن رواة الحـديث،        : االله بن محمد بن خيرة البلنسي      أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد       )4(
 فـي طلـب العلـم     مجتهـداً وخطيب مسجد بلنسية وإمام الصلاة تقلد الإمامة أربعين سنة فيها، وكان رجلاً          

التكملة لكتـاب الـصلة،   : ابن الأبار: ينظر. هـ)634( توفي في أواخر رجب سنة ...بالأندلس والمشرق 
  . 681، ص1مرجع سابق، ج

 ـ610(من أهل شاطبة، قدم إلى بلنسية في أول شوال سنة         : االله محمد بن عبد العزيز بن سعادة       أبو عبد  )5( ، )هـ
االله بن سعادة وأبـي    اء، سمع من أبي عبد    حسن بن هديـــل وغيره من كبار العلم      أخذ القراءات عن أبي ال    

الثلاثاء التاسـع   حفص بن واجب لما جاء بلنسية أخذ عنه ابن الأبار وسمع منه وأجاز له، توفي بشاطبة يوم
لصلة، مرجع  التكملة لكتاب ا  : ابن الأبار : ينظر.  فبلغ المائة سنة   هـ بعد أن عمر طويلاً    614من شوال سنة    

 . 314-313سابق، ص
هو الحافظ المحدث الشهير سليمان بن موسى بن سـالم بـن حـسان    :  أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي      )6(

، فاق أهل زمانه في علم الحديث والرواية، وكان له حظ وافر     هـ565الحميري الكلاعي، ولد ببلنسية سنـة      
الاكتفاء في مغازي : لكثير من المؤلفات في شتى فنون الكتابة منها       في الأدب والبلاغة والخطابة والشعر، له ا      

 كتاب مصباح الظلم وكتاب الأربعين وغيرها، توفي شهيداً       ، والثلاثة الخلفاء ) صلى ااالله عليه و سلم    (الرسول  
 ـ634(في موقعة أنيشة قرب بلنسية سنة        ياة ، و قد كان لأبي الربيع سليمان الكلاعي الأثر الكبير في ح           )  ه

بكاه عند استـشهاده   ابن الأبار العلمية والأدبية ، الأمر الذي جعله يردد اسمه في جل ما ألفه من كتب، كما 
  .436-432، ص15الصفدي، الوافي بالوفيات، مرجع سابق، ج: ينظر. بقصيدة من أجود ما قال في الرثاء
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وأبو الربيع أكبر محدث في عصره، وأشهر علماء الأندلس في زمانه، وهو الذي علم ابن الأبار                

  .)1("إياها صناعة الكتابة، وأورثـه

 لقد كان شيوخ ابن الأبار القضاعي الذين تناوبوا على تدريـسه وتعليمـه مختلـف العلـوم                

 أو خارجها كثيـرون، ولن يستطيع هذا البحـث أن     والفنون، سواء كان ذلك ببلنسية مسقط رأسه      

يحيط بهم وإن حرص على ذلك، فقد ألمحنا إلى بعضهم وخاصة إلى من كان لهم الأثر الكبيـر                   

  . على المسار التعليمي لابن الأبار الذي اغترف من معينهم ولم يفتأ يردد أسماءهم في ثنايا كتبه

ه الرحلة وألف السفر والتنقل، وكان ذلك لطلـب  عرف ابن الأبار القضاعي في حيات :رحلاته

العلم أو لدواعي السياسة التي اشتغل بها، فبعد أن أخذ بعض المـعارف والعلوم فـي مدينتـه،                 

 الذي تميـز  خرج يطوف في حواضر الأندلس ومراكزها الثقافية، يدفعه إلى ذلك طموحه العلمي   

  .به منذ صغره

 شـد   العلم، فبعد أخذه عن شيوخ بلده بلنسيةمن أجل طلبلقد كانت رحلة ابن الأبار الأولى       

ولم يقتصر فـي الأخـذ      " ذاك بالأندلس،    نشطر المراكز الثقافية المعروفة إ    الرحال وولى وجهه    

عن شيوخ بلنسية وشرقي الأندلس، بل نراه يقوم برحلة علمية عبـر بعـض المـدن الأندلـسية       

 . )2("للدراسة والأخـذ وذلك أثناء حياة والده

لقد أفاد ابن الأبار من رحلته هذه الشيء الكثير، حيث زار خلالها معظم المـدن الأندلـسية             

 ما كان ليتأتى له لولا سفره هذا         متميزاً ومراكز الثقافة بها، وحصل من العلوم والمعارف رصيداً       

   .الذي استغرق عدة سنوات

                                                             
 . 321، ص شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون، مرجع سابق:  مقلد، محمد)1(
 . 9 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص، ابن الأبار)2(
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لدى أبي الربيـع الكلاعـي الـذي        عاد إلى بلنسية عندما بلغه نعي والده، وخلفه في مكانته           "

  .)1("أستأثر ابن الأبار بإعجابه وحبه حتى أصبح أقرب تلامذته وأحب طلابه

 أن عودة ابن الأبار من رحلته العلمية الطويلة، قد حدثت ولما يتجاوز الرابعـة               ويظهر جلياً 

 ـ وأنـا حينئـذ    لنسيةتوفي بب  :والعشرين من عمره، فقد ذكر هو نفسه عند ترجمته لأبيه قائلاً

هــ، ودفـن   )619( عند الظهر من يوم الثلاثاء الخامس لشهر ربيع الأول سنة       ،بثغر بطليوس   

 .)2("لصلاة العصر من يوم الأربـعاء بعده

 - لشيخ الأندلس أبي الربيع سليمان الكلاعي        أقام ابن الأبار في بلنسية بعد موت أبيه ملازماً        

االله بـن أبـي حفـص    د في بلاط حاكم بلنسية أبي عباتباًصديق أبيه ـ الذي عمل على إلحاقه ك 

  .الموحدي، ثم لدى ابنه أبي زيد عبد الرحمن

، فقد عاد للسفر و التجوال من جديد، لكن هذه المرة لم تكـن              غير أن إقامته لم تستمر طويلاً     

و رحلته لطلب العلم، بل كانت رحلة اضطرارية لدواعي السياسـة و مشاكل الحكـم و الإدارة،                

وفي سـنة   : " عن هذه الرحلة السياسية كانت وجهته بلاد النصارى، و ذكر محقق الديوان متحدثاً   

   .)3()الأرغونيين(م، التجأ مع سيده المخلوع هذا إلى بلاد النصارى الاسبان 1228/ هـ626

وقد أشار ابن الأبار في شعره إلى رحلته هذه إلى بلاد النصارى مع حاكم بلنسية المخلـوع،                

 تبرير ما فعل والتخفيف من جسامة ذلك الخطأ الذي ارتكبه في حق نفسه ووطنه حيـث                 محاولاً

  :يقول

  ءاَـا بهادــن صكِ و لَلاّكَ: تُلْقُفَ       ةٌقص منْومِض الررج لأَوالخر: قالوا
  اءـــبلأحِاتي وادي ععلِفِ بِنتْثْأَ        قىــ تُتُد عمـ ثاءـفَ وتَجرإذا خَ

كَوي قُـي فِ لِانأُيشٍر وةٌسفى ــكَ و            مجاشِ النّعتَي ِـلضاها الأَرب4(ـاء(  

                                                             
  .10 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )1(
 . 891، مرجع سابق،ص2 التكملة لكتاب الصلة، ج، ابن الأبار)2(
  . 10 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص، ابن الأبار)3(
   .56ص ، المرجع السابق )4(
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وبالرغم من العناية التي حظي بها ابن الأبار إلى جانب الحاكم الموحـدي المخلـوع عنـد                 

ادته إلى أعداء بلده وأمتـه ،       الأرغونيين، إلا أنه لم يستطع إخفاء مرارة مغامرته السياسية التي ق          

لكنه سرعان ما استدرك الموقف ورجع إلى الأندلس، بعد أن تأكدت له خيانة الحاكم الموحـدي                

  .أبي زيد الذي ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية

فـي   ( Guadix ) حتى عاد إلى دار الإسلام حيث وجدناه في وادي آشفلم يلبث إلا قليلاً "

وإثر ذلك اتجه نحـو صـديقه القـديم أبـي الحـسين      ). م1229أغشت / هـ626( شوال سنة   

من طـرف ابن هود و مدحه بقصيدتين فيهما تفاصـيل   ( Jativa ) حاكم شاطبة... الخزرجي 

جديدة عن حياته و عما تعرض له من النهب و السلب وهو فـي طريـق العـودة إلـى بـلاده                

  .)1("المسلمة

لسياسية هذه الكثير، وأضاف إلى رصيده الحيـاتي الثـري       لقد انتفع ابن الأبار من مغامرته ا      

تجارب جديدة، كان لها أثرها العميق على مستقبل حياته، فأصبح أكثر رصانة ورزانـة، وأشـد                

 . في مواجهة التحديات وتقدير عاقبة الأمور عما كان عليه من قبلحنكة وأقوى مراساً

التحديد، عاد من جديد إلـى مـسقط رأسـه        وبعد إقامة ابن الأبار في شاطبة مدة لم تُعرف ب         

 للحاكم الجديد أبي جميل زيـان بـن          على ما بدر منه معتذراً     بلنسية التي غادرها من قبل، نادماً     

استقبله أبـو جميـل     " الموحدي، و    نكم السابق أبي زيد بن عبد الرحم      مردنيش الذي أطاح بالحا   

وعشرته القديمة في بلاط الحاكم الموحدي،       حسنا إذ لم يتنكر لصداقته       زيان بن مردنيش استقبالاً   

   .)2("إلى جنب في خدمته حيث كانا يعملان جنباً

                                                             
  .10ص ،  ديوان ابن الأبار،ابن الأبار)1(
  .11-10  ديوان ابن الأبار، مرجع سابق ، ص،ابن الأبار )2(
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 على تصريف شؤون     له، ومساعداً  استقر ابن الأبار في بلنسية إلى جانب حاكمها الجديد كاتباً         

ولـم  .  بنهاية تجواله ورحلاته خلال المرحلة الأندلسية في حياته        الحكم والإدارة، وكان ذلك إيذاناً    

يلبث ابن الأبار إلا قليلا في بلنسية، التي سرعان ما حاصرتها القوات الصليبية الغازية وضـيقت    

عليها الخناق، فقد عاد ابن الأبار إلى حياة الترحال من جديد واختاره حاكم بلنسية ليـرأس وفـد              

سـلطانها أبـي    البيعة إلى الإمارة الحفصية في الشمال الإفريقي، وطلب العون والمساعدة مـن             

  .زكريا الحفصي

ولما دلف الطاغيـة إلـى      : " عن وفد بلنسية بقيادة ابن الأبار قائلاً       ويذكر ابن خلدون متحدثاً   

، وكان فيهم ابن الأبـار      )1(بلنسية ونازلها بعث زيان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى الأمير أبـي زكريا          

 )2(".السين يستصرخههذا الحافظ، فحضر مجلس السلطان وأنشد قصيدته على روي 

لقد كانت هذه الرحلة الرسمية خارج حدود الأندلس، فاتحة عهد جديد في حياة ابـن الأبـار،     

فعرف كيف يستغلها ويستثمرها لصالحه، فقد استشرف بعلمـه وبعد نظـره مـصير الأنـدلس               

  .المحتوم وضياعها من أيدي المسلمين

يدي أبي زكريا قصيدته الـسينية المـشهورة   وعندما وصل إلى تونس ألقى ابن الأبار بين    "  

 احتذاه بعـض الـشعراء      التي كان لها أكبر الصدى في الأندية الأدبية بتونس، واعتبرت نموذجاً          

و تعد هذه القصيدة من عيون شعره  . ( )3("المعاصرين هناك دون القدرة على النظم في مستواها

   : ، و مما جاء فيها قوله)و غرر نظمه

  منْجاتِها درسا  ىـالسبِيلَ إِل إِن       سا ــااللهِ أَنْدلُيلِ ـخَ يلِكَـخـبِ أَدرِك
   )4(عِزالنَّصرِ ملْتَمسا يزلْ مِنْك ملَف        عزِيزِ النَّصرِ ما الْتَمستْ لَها مِن وهب

                                                             
ى بن عبد الواحد الحفصي، استطاع أبو زكريا بن عبد الواحـد            يحيزكرياء مؤسس الدولة الحفصية وهو       أبو   )1(

واستولى على قسطنطينة وبجاية ودخـل  أن يشكل إمارة في تونس، وقضى على البقية الباقية من بني غانية،          
تلمسان، وأتته بيعة أهل طنجة وسبتة وسلجماسة، كما أتته بيعة بني مرين عندما كانوا يقاتلون الموحدين في                 

 . 345، ص1الوافي بالوفيات، مرجع سابق، ج: الصفدي: المغرب الأقصى، ينظر
 .653، ص6م، ج1981تاب اللبناني، بيروت،  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، دار الك، ابن خلدون)2(
 .11 ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص)3(
  . 395 المرجع السابق، ص)4(
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لقد كانت هذه القصيدة فاتحة مدائح ابن الأبار في البلاط الحفصي، وقـد ضـمنها صـرخة                 

صور فيهـا   .. فهي من أبدع قصائد النجدة والاستغاثة في الشعر العربي        " بلنسية،   استغاثة لمدينته 

هذا الشاعر مأساة الأندلس بوهج بكائي وإن شئت جنائزي تفوق في حدة نبرتـه علـى بكائيـة                  

 صـرخة الاسـتغاثة      في كل ذلك ما آل إليه أمر الأندلس وموجهـاً          الرنــدي وغيره، مصوراً  

   )1(".للأمير الحفصي

حققت رحلة ابن الأبار إلى تونس أهدافها المنتظرة، فعلى المستوى السياسي و العسكري،             لقد  

فاستجاب للنداء الملح وبعث بمعونـة ضـخمة مـن          "،   وفورياً كان رد الأمير أبي زكريا سريعاً     

السلاح والمواد الغذائية، إلا أن الحصار كان شديد الإحكام، بحيث لم يدع فرصة للسفن التونسية               

تراب من شاطئ بلنسية والاتصال بالبلنسيين المحاصرين، ممـا اضـطرها إلـى أن تفـرغ              للاق

   )2(".شحنتها في مينـاء دانية

من أعلام الشعراء النابهين، والأدباء المرموقين الذين كان لهم شـأن كبيـر   "ويعد ابن الأبار    

 ـ.. في محافل الأدب العربي وأندية الشعر، وجاوزت شهرتهم حدود بلادهـم       ستجاد أسـاليبهم  وت

فقد كان شعره يأخـذ بالألبـاب       .. وتستعذب قصائدهم، ويستشهد بروائعهم، ويثنى على قرائحهم      

  . )3("ويؤثر في النفوس لروعة أسلوبه وسحر بيانه وإشراق معانيه

المصير المأساوي الذي لقيه ابن الأبار بجانب إنتاجه العلمي علـى           "ويرى محقق الديوان أن     

ا من أبسط وأدنى الأحاسيس الإنسانية لم يستطع ان يحول بين هذه الشخـصية              يد جلادين تجردو  

                                                             
م، 1986، دار البعث للطباعة والنـشر، قـسنطينة،   1 دراسات في الأدب المغربي القديم، ط     ، حمادي، عبداالله  )1(

 . 82ص
 . 11مرجع سابق، ص ديوان ابن الأبار، ، ابن الأبار)2(
 . 3 ص،مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار، بن الأبارا )3(
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الفذة وبين الشهرة الواسعة التي تتمتع بها في العصر الحديث؛ فلقد اهتم كثير من البحـاث مـن                  

  )1(".الشرق والغرب بإنتاجه أيما اهتمام، وأفرد بعضهم تأليفاً خاصاً بحياته

التكملـة  : "لنثري لابن الأبار وذكر عدداً من مؤلفاتـه منهـا      وقد أشار الزركلي إلى الإنتاج ا     

لكتاب الصلة في تراجم علماء الأندلس، والمعجم في التراجم، والحلة السيراء في تاريخ أمـراء                

المغرب، وإعتاب الكتاب في أخبار المنشئين، وإيماض البرق في أدباء الشرق، والغصون اليانعة             

ل ومحـاذرة المرعـى الوبيـل فـي         ، ومظاهرة المسعى الجمي   في محاسن شعراء المئة السابعة    

    )2(."ة ملقى السبيل للمعري، وتحفة القادم، ودرر السمط في خبر السبط، وله شعر رقيقضمعار

ل الأنـدلس براعـة وإتقانـاً،       وكان آخر رجا  : "وعن ابن الأبار يقول صاحب الذيل والتكملة      

اً، ضابطاً عدلاً ثقةً، ناقداً يقظاً، ذاكراً للتـواريخ علـى            في المعارف وافتناناً، محدثاً مكثر     توسعاً

تباين أغراضها، مشتبحراً في علوم اللسان، نحواً ولغةً وأدباً، كاتباً بليغاً، شاعراً مفلقـاً مجيـداً،                

عني بالتأليف وبخَتَ فيه، وأعين عليه بموفور مادته وحسن التهدي إلى سلوك جادتـه، فـصنف             

  .)3("فات برز في إجادتها، وأعجز عن الوفاء بشكر إفادتهافيما كان ينتحله مصن

المـورد  : وقد ذكر المراكشي عدداً من مؤلفات ابن الأبار التي لم يذكرها الزركلـي منهـا              

السلسل في حديث الرحمة المسلسل، والمأخذ الصالح في حديث معاوية بـن صـالح، وغيرهـا،     

ودارت : " إشارته إلى شعر ابن الأبـار فيقـول        ويذكر أن مصنفاته تزيد على الخمسين،  أما عن        

مفاتحات ومجاوبات، ظهر فيها شفوفه وتبريزه، ولا سيما فـي          : بينه وبين أدباء عصره مكاتبات    

ومما استفاض ذكر استحسانه في شعره قصيدة استصرخ بها الأمير الأجل أبـا زكريـا               .. النظم

                                                             
  .11 ديوان ابن الأبار ، ص،ابن الأبار)1(
 . 233 الأعلام، مرجع سابق، ص،الزركلي )2(
إحسان عباس، محمد بن شـريفة،      : ملة لكتابي الموصول والصلة، تح     الذيل والتك  ،المراكشي، ابن عبد الملك    )3(

   .281ص ، م2012دار الغرب الإسلامي، تونس،  ، السفر السادس،4، المجلد1طاد معروف، بشار عو
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....  إليه رسولاً عن أمير شرق الأنـدلس       أمير إفريقية لنصر الأندلس، وقدم عليه بها حين توجه        

  : وهي هذه

  منْجاتِها درسا  ىــالسبِيلَ إِل إِن     سا ــــ أَنْدلُـللــهيلِ اــخ بِخَيلِك أَدرِك
   )1(عِزالنَّصرِ ملْتَمسا يزلْ مِنْك فَلَم      مستْــــعزِيزِ النَّصرِ ما الْتَ لَها مِن وهب

لى اشتغال ابن الأبار بالعلم فذكر شيوخه وتلاميذه وجانباً من          وقد أشار صاحب ذيل التكملة إ     

مصنفاته، ومن روى عنه وروى هو عنهم، وشيئاً من أشعاره ومراسلاته، فضلاً عن جانب مـن           

ولم يطل مقامه بتـونس حتـى نُقِـم عليـه     : " سيرته مع المستنصر باالله، وعن وفاته ومقتله قال  

ع قتلة، وغودر أوعظ مثلة وذلك غدوة يوم الثلاثـاء لعـشر            خوض تاريخي نسب إليه، فقتل أشن     

كـان فيـه أنفـة وبـأْو     :" ويقول ابـن خلـدون   )2(". بقين من محرم ثمان وخمسين وست ومئة 

واستطاعوا أن يقنعوا المستنصر بأشـتراكه فـي        ، فأوجد له أعداء ألداء     " وضيق خلق   )عظمة(

هـ مظلوماً مأسوفاً عليه    658وهكذا قُتل سنة    ، فأمر بقتله وإحراق أشلائه وكتبه      ، مؤامرة ضده   

  )3(.من معاصريه وكل من جاء بعدهم 

  : الديوان

 من الباحثين المحدثين المهتمين بابن الأبار لم يـشر          يشير محقق ديوان ابن الأبار إلى أن أياً       

 يـشير   إلى أن له ديوان شعر، بل إن أول مصنف حديث عن ابن الأبار لعبد المجيد عبد العزيز                

 عبد االله أنيس الطباع إلى أن ابن الأبار لم يترك           ديوان شعر مجموع، وقد ذهب    إلى أنه لم يترك     

سوى أبيات متفرقة جمعها بعض من اهتم بترجمته، موضحاً أن أكثر هذا الشعر متناثر في كتب                

   )4(.نفح الطيب وأزهار الرياض والوافي بالوفيات

                                                             
  . 395 ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق ، ص)1(
  . 300، ص سابق المرجع لا )2(
، القاهرة ، دار المعارف ، عصر الدول والإمارات الأندلس ، تاريخ الأدب العربي ، شوقي ،  ضيف )3(

  .386ص، م 1989
  . 25 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )4(
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في الخزانة الملكية بالمغرب أثناء تنظيمهـا، فعمـل         تم الكشف عن وجود مخطوطة الديوان       

على تحقيقه وطباعته، وهو مرتب على الحروف الهجائية حسب الترتيب المغربـي والأندلـسي،       

يبتديء بالهمزة وينتهي بالياء، وقصائده تتراوح بين المقطوعة من أبيات قليلـة إلـى القـصائد                

  . )1(والغزل، وشيئ من الرثاء والحكم والزهدالطويلة، وكانت في غالبها في المديح، والوصف، 

 -فحسب، بـل كـان    لم يشتهر ابن الأبار القضاعي بالفقه والتاريخ والكتابة والحديث واللغة

 أديباً بارعاً و شاعـراً مجيداً، و قد أشارت جـل المـصادر   ،إضافة إلى هذه العلوم و المعارف    

قطوعات في مختلـف الأغـراض التقليديـة    القديمة إلى ذلك وأوردت له بعض القصائــد والم   

            ار إلا أن معظمها    المعروفة، و بالرغم من إسهاب هذه المصادر في الحديث عن مؤلفات ابن الأب

لم يشر صراحة إلى أن له ديون شعر مجموع، كما أن الدراسات الحديثـة التـي دارت حولـه                    

ار، يصف عبـد الـسلام     بن الأب وأولت حياته العلمية أهمية كبيرة، لم تتحدث عن وجود ديوان لا          

 وهـو  : "ار وهي النسخة الوحيدة منه التي تم العثور عليها بقولـه الهراس مخطوط ديوان ابن الأب

وهو مرتب  ...  صفحة، أصيب ببتر في الصفحات الأولى        222سفر متوسط الحجم يحتوي على      

ديوان أندلسي حـسن،  وخط هذا ال ...على الحروف الهجائية حسب الترتيب المغربي والأندلسي 

 ـبه كثير من التصحيف والتحريف زيادة على الخروم والتآكل، والديوان خال من              اريخ النـسخ   ت

  .)2("واسم الناسخ

تتراوح قصائد الديوان بين مقطوعات لا تتعدى البيتين من الشعر، إلـى القـصائد الطويلـة               

        لا أن أكثر ما نجده في الديوان هـي  ار، إ نسبياً، وتتعد كما أسلفنا الأغراض الشعرية لدى ابن الأب

  .الحفصي عن الأمير أبي زكريا ولعل ذلك يرجع إلى قربه من البلاط . قصائد المديح

                                                             
. 229،237،  42،47،50،71،78،81،84،226 ديوان ابن الأبار، مرجـع سـابق، ص        ، ابن الأبار  :نظر ي )1(

  . وغيرها
 . 22 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص، ابن الأبار)2(
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  :مفهوم التناص عند الغربيين

يمكن القول إن أول مفهوم حديث للتناص طرحه ميخائيل باختين مـن خـلال صـيغة                  
لاقات بين الخطابات المختلفة، انطلاقاً من      وهو مفهوم استخدمه باختين للتعبير عن الع      " الحوارية"

يشير ) شعرية دستوفيسكي (نظرته إلى أن الحوارية تنتمي إلى الخطاب لا إلى اللسان، وفي كتابه             
باختين إلى الجانب الحواري الذي اعتمده دستوفيسكي الذي جعل شخصيات روايته أناساً أحراراً             

    .)1(مؤهلين للوقوف جنباً إلى جنب مع مبدعيهم
ويمكن القول إن ولادة مصطلح التناص جـاءت بعـد إرهاصـات متعـددة ومخـاض                
استشعرته العديد من الدراسات الغربية، وقد أوجز العديد من الباحثين رحلة ولادة المصطلح من              

 من المفهوم الحـديث للتنـاص؛ إذ        -التي ذكرها النقاد الغربيون   -خلال ربطها بالمفاهيم القريبة     
إن العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخـرى وبالاسـتناد إلـى             ":يقول تشكلوفسكي 

حده الذي يبدع في تواز وتقابـل مـع       والترابطات التي نقيمها فيما بينها، وليس النص المعارض         
  .)2(" نموذج معين بل إن كل عمل فني يبدع على هذا النحو

 آخـر لا يمكـن أن يتجنـب    ويشير باختين إلى أن الخطاب يمكن أن يصادف موضوعاً          
 وتلك هي الإشارات الأولى لمفهوم التناص والتي لم يطلق عليها باختين الاسـم،              )3(التفاعل معه، 

فقامت جوليا كريستيفا بتطوير هذا المفهوم واستبدلت مصطلح الحوارية بالتناص، والتي عبـرت             
هي علاقة إعـادة توزيـع،      " عنه خلال إشارتها إلى أن علاقة النص باللغة التي يتموقع داخلها            

ونتيجة لذلك فهو قابل للتناوب عبر المقولات المنطقية، لا عبر المقولات اللسانية الخالصة، وإنه               
وتتنـافى ملفوظـات عديـدة    صي، ففي فضاء كل نص معين تتقاطع       ترحال للنصوص وتداخل ن   
  .)4("مقتطعة من نصوص أخرى

ح إلا أنه من الممكن الإشارة هنا إلى أن     وعلى الرغم من الاختلاف في نشأة هذا المصطل         
بعض الدراسات النقدية العربية حاولت إرجاع المصطلح إلى التراث النقدي العربي، من خـلال              
إدراج مفاهيم واصطلاحات نقدية عربية إلى مفهوم التناص الحديث كالسرقات ووقع الحافر على             

                                                             
دار توبقـال للنـشر، الـدار     التكريتي، دط، ،  جميل نصيف: ، ترجمة يل، شعرية دستوفيسكي   باختين، ميخائ  )1(

     .10ص،م 1986 ، البيضاء
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، سلسلة المعرفة         : ، ترجمة 2 الشعرية، ط  ، تودروف، تزيفتيان  )2(

 . 43م، ص 1990الأدبية، 
ادة، دار الفكر للدراسـات والنـشر، القـاهرة،         د بر محم: ، ترجمة 1طاب الحواري، ط   باختين، ميخائيل، الخ   )3(

 . 53 ص،م1987
 21ص ،م1997ال للنشر، الدار البيضاء،     فريد الزاهي، دار توبق   :  ترجمة ،2تيفا، جوليا، علم النص، ط     كريس )4(

.  
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جهت بالمعارضة التي استندت إلـى أن       الحافر، وتوارد الخواطر وغيرها، لكن هذه المحاولة وو       
التناص ظهر في الحقل الروائي، وهو الفن الأدبي الذي ثبت أنه غربي النشأة والأصـول، لكـن             
ذلك لم ينف وجود إرهاصات للمصطلح في التنظير النقدي العربي القـديم؛ حتـى وإن كانـت                  

  . ته منصبة على الشعرااهتمام
 استقلالية فنية تلغي صاحبها مرتبطـاً بفكـرة         ويظل مصطلح التناص بما يدعو إليه من      

فمسألة رفض المؤلـف    ""موت المؤلف التي كانت قبل ظهور المصطلح على يد جوليا كريستيفا            
ابتدأت إرهاصاتها قبل تأسيس النزعة البنيوية وازدهارها في الأعوام الستين من القرن العشرين،             

الذي ) 1871-1945(شاعر الفرنسي فاليري    ولعل أهم من ألح عليها في أكثر من مقولة، هو ال          
لقد ذهب هذا المذهب فيما بعد، جملة من المنظـرين   ."المؤلف تفصيل لا معنى له"كان يزعم أن 
  )1(."جيرار جينات، ورولان بارث، وميشال فوكو، وكلود ليفي ستراوس: الفرنسيين منهم

تشير إلى علاقة الـنص     وعلى اختلاف النظر إلى نشأة المصطلح إلا أن مجمل تعريفاته           
وتفاعله بالنصوص الأخرى، وقد كان جهود النقاد الغربيين في إيضاح المفهوم تستند إلى زوايـا               
نظر مختلفة بين موت المؤلف والحوارية وصولاً إلى التناصية؛ فمفهوم التناص لـدى الغـربيين       

 تـشارك   يعبر بشكل أو بآخر عن وجود رابط أو علاقة بين النص ونصوص أخـرى، علاقـة               
، فربمـا يكـون     -بقصد أو بغير قصد   -لفظي، أو تأويل، أو إعادة كتابة ترتكز إلى نص أصيل           

جزءاً من ثقافة الكاتب يندرج في لا وعيه أثناء الكتابة، وربما يكون إنتاجاً واعياً يستند إلى نص                 
  .معروف، فيحاوره، أو يؤوله، أو يستخدمه كما هو

الذي يهب النص قيمته ومعناه، لـيس فقـط        "  كونه هو  أما أهمية التناص وأثره فتأتي من     
لأنه يضع النص ضمن سياق يمكننا من فض مغاليق نظامه الإشاري ويهب إشـارته وخريطـة                
علاقاته معناها، ولكن أيضاً لأنه هو الذي يمكننا من طرح مجموعة من التوقعات عندما نواجـه                

، )2(" في الوقت نفسه مجموعـة أخـرى       نصاً ما، وما يلبث هذا النص أن يشبع بعضها وأن يؤلد          
والتناص يدفع باتجاه التخلي عن فكرة استقلالية النص، فقيمة معنى أي نص جديد تـستقى مـن                 
قيمة معاني ما كتب قبله من نصوص، ويتجاوز دور التناص ذلك كله بإسـهامه فـي استقـصاء     

  )3(. ملاً في ثقافة ماعلاقات النص بمجموعة من الشفرات والمواصفات التي تجعله ممكناً ومحت

                                                             
   .215ص ،م2002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2اض، عبد الملك، نظرية النقد، ط مرت)1(
، ص  1986،  2 التناص وإشاريات العمل الادبي، مجلة عيون المقالات، المغـرب، العـدد              ، حافظ، صبري  )2(

91 . 
  . 93 المرجع السابق، ص )3(
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  : مفهوم التناص عند العرب

حظي مفهوم التناص في العالم العربي باهتمام واسع في بداية الثمانينـات مـن القـرن                

محمـد  (الماضي، وقد كان لإدراج هذا المصطلح في الدراسات النقدية العربية رواد من أبرزهم              

ظـاهرة الـشعر المعاصـر فـي        : هيالذي أشار إلى مفهوم التناص في عدد من كتبه و         ) بنيس

 ومـن ثـم   )1("النص الغائب"المغرب دراسة بنيوية تكوينة، وقد جاءت ترجمته له تحت مصطلح        

م، وكـذلك مـصطلح     1988حداثة السؤال، عـام     :  في كتابه  )2("هجرة النص "استخدم مصطلح   

  )3(.م1989 بنياته وإبدالاتها، عام -الشعر العربي الحديث: في كتابه" التداخل النصي"

ويرى إبراهيم رمضان أن محمد بنيس لم يختلف في تطرقه لمفهوم التناص عن سابقيه مـن                

كـل نـص هـو      (لكن تعريف بنيس للتناص لا يخرج عن تعريف كريستيفا          : "الغربيين إذ يقول  

  )4(".حتى تعريفه للنص هو كلام كريستيفا أيضاً) امتصاص وتحويل لوفرة من النصوص الأخرى

ا ذهب إليه إبراهيم رمضان من تطابق مفهوم التناص لدى بنيس مع مفهومـه              ولا غرابة فيم  

لدى كريستيفا؛ إذ كانت ترجمة المصطلح ونقله تتطلب ذلك بالضرورة، وربما كانـت بدايـة أي               

 وقد جاء بعـد  ،ابتداع من هذا النوع تستدعي ذلك الالتزام وعدم الخروج والاستطراد في المفهوم 

تعالق "للمصطلح على يد الناقد محمد مفتاح الذي عرف التناص على أنه            ذلك الاستخدام الصريح    

   )5(."نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة) دخول في علاقة(

وترجع جذور المصطلح في التراث النقدي العربي إلى مصطلحات عدة وردت عند غير             

كتابه تلخـيص المفتـاح،   واحد من النقاد والأدباء، كالقزويني الذي أشار إلى مفهوم الاقتباس في           

                                                             
، دار التنـوير، بيـروت، ،      2ط دراسة بنيوية تكوينية،     -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب      ، بنيس، محمد  )1(

  .283-251 ص  ،م1985
   .94 صم،1988، دار التنوير، بيروت، 2اثة السؤال، ط حد ،بنيس، محمد )2(
-181ص   ، م2003، دار توبقال، المغـرب،      3 ط  بنياته وإبدالاتها،  - الشعر العربي الحديث    ،بنيس، محمد  )3(

183. 
 التناص في الثقافة العربية، دراسة تأصيلية في ببلوجرافيا المـصطلح، مجلـة الحجـاز                ،رمضان، إبراهيم  )4(

  .158ص ،م2013سلامية والعربية، العدد الخامس، نوفمبر لمحكمة للدراسات الإالعالمية ا
افي العربي، الدار البيـضاء،     ، المركز الثق  1 استراتيجية التناص، ط   - تحليل الخطاب الشعري    ،مفتاح، محمد  )5(

   .121ص ، 1985
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، وخلال إشارته إلى التـضمين      )1("أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث       " والذي قال عنه    

، وفي ذلك بذرة لفكرة التناص المباشر الآتية        )2("أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الآخرين      : "بقوله

   .من الاقتباس والتضمين

 نلمس شكلاً من أشكال التناص إذ يقول عـن  وفي كلام ابن رشيق عن السرقات الشعرية    

باب متسع جداً، لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه، وفيه أشياء غامـضة، إلا    : "بابها

عن البصير الحاذق بالصناعة، وآخر فاضحة لا تخفى عن الجاهل المغفل، وقد أتى الحاتمي فـي   

كالاصطراف، والاجتلاب،  : محصول إذا حققت  بألقاب محدثة تدبرتها ليس لها      ) ة المحاضرة ليح(

 وتلـك   )3("والانتحال، والاهتدام، والإعارة، والمرافدة، والاستلحاق، وكلها قريـب مـن قريـب           

  . مصطلحات تدخل في آليات التناص الحديثة التي نعرفها

أما الجرجاني في أسرار البلاغة فإنه أفرد فصلاً أطلق عليه الاتفاق في الأخذ والـسرقة               

الشاعرين إذا اتفقا لم يخل من أن يكـون إمـا فـي وجـه         "ستمداد والاستعانة وفيه يرى أن      والا

 وهو يريد هنا أن يخفف مـن        )4("الغرض على الجملة والعموم، أو في وجه الدلالة على الغرض         

وقع السرقات بجعل الاتفاق في الغرض اتفاقاً عقلياً لا يدخل في السرقة، أما الاتفاق للدلالة على                 

  . غرض فهو مشترك بين الناس تعارفوا عليه، ويندرج تحت ما يشترك به الناس في المعانيال

 أشار ابن خلدون إلى مفاهيم ترتبط بالتناص في معرض حديثه عـن الـشعر وشـروط                 وقد

الحفظ من جنسه،   : اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أولها       : "الشاعر الجيد حيث يقول   

رب؛ حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها، ويتخير المحفوظ  مـن           أي من جنس شعر الع    

الحر النقي الكثير الأساليب، وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر مـن الفحـول                  

                                                             
 م2002المكتبة العصرية، بيروت،  ،  1 في المعاني والبيان والبديع، ط     – تلخيص المفتاح     ،القزويني، الخطيب  )1(

   .217ص ، 
   .217ص،مصدر سابق ، تلخيص المفتاح ، الخطيب ، لقزويني ا )2(
، دار 1محمد محي الدين عبد الحميـد، ط :  محاسن الشعر وآدابة ونقده، تح العمدة في   ،القيراوني، ابن رشيق   )3(

  . 208والتوزيع والطباعة، بيروت، صالجيل للنشر 
   .338 ص  ،، دار المدني للنشر، جدة1كر، طمحمود شا:  أسرار البلاغة، تح ،ني، عبد القاهرالجرجا )4(
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ابن ربيعة، وكثير، وذي الرمة، وجرير، وأبى نـواس، وحبيـب، والبحتـري،             : الإسلاميين مثل 

شعر كتاب الأغاني؛ لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كلـه،           والرضي، وأبى فراس، وأكثره     

ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء ولا يعطيه الرونق           . والمختار من شعر الجاهلية   

  )1(".والحلاوة إلا كثرة المحفوظ؛ فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط

ن البواعث التي قامـت عليهـا       وإ، متباينت والتناص    السرقا ين الأساس الفلسفي لمصطلح   إ

 فهـو قـائم علـى       ؛تختلف عما قام عليه التناص    السرقات كالعداوة بين النقاد والشعراء وغيرها       

 على الرؤى الفكرية للنقـد الحـديث القائـل          ، متكئٌ محاور نقدية لا علاقة لها ببواعث السرقات      

 إذ يجعل اللاشـعري شـعرياً   ؛أعم من السرقات  موت المؤلف والاهتمام بالنص وحده، فالتناص     ب

ف الدالة علـى    ويوظف الأسطورة والقصة الخرافية وكذلك الشخصيات التراثية والحديثة والمواق        

 فيمـا  الشعري أو القرآنـي  السرقات اختصرت على نقل المعنىفإن كذلك ، أحداث قديمة وحديثة  

   ) 2(.وأوسع في طرحه للمضامين التناصيةكان التناص أرحب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 الـدرويش، دار  عبـد االله محمـد    :، تح 2، مجلد   1دمة ابن خلدون، ط   ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مق       )1(

   .401-400 ص  ،م2004يعرب، دمشق، 
    دار ورد للنشر ،  الحديث السياب ودنقل ودرويش نموذجاً ربيالعالتناص في الشعر، عبدالباسط ، المراشدة  )(2

  .42- 41ص ، 2006 ، 1ط، والتوزيع 
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  الفصل الأول

  التناص الدیني

  

  التناص مع القرآن الكریم: المبحث الأول

   النبویةسیرةالتناص مع الحدیث الشریف وال: المبحث الثاني
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  الفصل الأول

  التناص الديني

  

تضطلع الأديان بشكل عام في تشكيل الفكر الإنساني بصورة كبيرة، ويتـأثر الـشعراء              

غيرهم بهذه الأديان، معتقداتها، شرائعها، قيمها، وأخلاقها، تلك التي شكلت مصدراً رئيساً مـن              ك

مصادر التناص لديهم، وبصرف النظر عن الآراء النقدية التي تنكر أثر الأديان وبخاصة الإسلام              

رآن ، فإن الإسلام بمصادره التشريعية ظل حاضراً في الأدب العربـي، فـالق            )1(في الأدب والنقد  

 من الوعي العربي، وظهر أثرهـا فـي         الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية شكلت جزءاً مهماً       

  .منظوم العرب ومنثورهم

وكغيره من شعراء عصره ومن سبقهم شكلت مصادر التناص الديني جزءاً من ثقافة ابن              

 ـ          ى أشـكال التنـاص     الأبار، وتجلت في أشعاره حافظته الدينية ومعتقده الإسلامي، وسنتطرق إل

حـديث  الكريم، والتناص مع ال   التناص مع القرآن    : الديني في ديوان ابن الأبار من خلال مبحثين       

  .   والسيرة النبويةالشريف

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

م، ص  1992، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،         1 الأسس الجمالية في النقد الادبي، ط       ،اسماعيل، عز الدين   )1(
157 .  
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  المبحث الأول

  التناص مع القرآن الكريم

يسمي بعض النقاد التناص مع القرآن الكريم بالاقتباس والذي هـو شـكل مـن أشـكال        

، علـى أن    )1(ستلهام للنص القرآني أو تحويله وتغيير سياقه إلى سياق شعري جديـد           التناص، وا 

تعدد أشكال التناص حتى ليتخطى فكرة الاقتباس، ويتفـوق         "هناك فرقاً بين التناص والاقتباس إذ       

عليها، فإذا كان الأول يعني اقتطاع النص السابق والزج به في النص اللاحق دون أن يتفاعل مع                 

و يتحد معها؛ فإن التناص يسعى إلى إنشاء علاقة ما بين النصين فريدة وحميمة قد تبدأ                جزئياته أ 

بالإشارة العابرة اللاواعية، وتنتهي عند إحاطة القارئ بمناخ دلالي يدفع به نحو قـراءة تأويليـة               

  . )2("تقوم على التفكيك وإعادة البناء

ر مصادر التناص توظيفاً فـي      والنص القرآني غني بالقصص وأساليب السرد، ولعله أكث       

الإنتاجات الشعرية القديمة والحديثة، ويعزز الذهاب إلى ذلك عموميـة المعـاني القرآنيـة بـين      

الشاعر والمتلقي والتي تصبح جسراً لمسافات الفهم بينهما، فقدسية القرآن وأثره تقع فـي نفـس                

  )3(.الشاعر والمتلقي وقعاً خاصاً لا يمتاز به أي نص آخر

ل أشعار ابن الأبار بلغة القرآن الكريم ودلالاته، إذ إنـه معـين لا ينـضب مـن                  وتحف

المعاني، فالقصص القرآني والأخبار والأمثال مادة خصبة لإنتاج الدلالات، يمكن للشاعر المطلع            

أن يوظفها في شعره، فإذا أنعمنا النظر في شعر ابن الأبار أمكننا استخلاص الأثر القرآني فـي                 

  : لشعرية، يقول ابن الأبارأبياته ا

                                                             
جلة أبحاث اليرمـوك، سلـسلة الآداب        التناص في نماذج من الشعر المغربي المعاصر، م         ،المغيض، تركي  )1(

 . 95م، ص 2002، العدد الأول، 20واللغويات، المجلد 
، دار مجـدلاوي للنـشر والتوزيـع،        1 من معالم الشعر الحديث في الأردن وفلـسطين، ط          ،خليل، إبراهيم  )2(

 . 163م، ص2006
، 9ر، مجلة فكر وإبـداع، العـدد       التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاص         ،، عزة محمد   جدوع )3(

 . 137م، ص 1953الكويت، 
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   اءـنََـم الهـ عهِوعِلُ طُنِميبِ        ديدٍـ جالٍـبْـ إقامــئاً عـهني

وإعغَ لِدادّـ الشوِز    زاءــجـ والبةُوِثَُـ المتهِينِبِ  و     كُز تَكِرــ
ـجارٍوإلى الفَ       ارٍـَــب في تَآتٍنشَـ مزِوشَ بما تَظيمِ الع1(اء(   

وأَعِـدوا لَهـم مـا      {: جاء التناص في البيت الثاني من الأبيات السابقة مع الآية القرآنية          

           مـونَهلَملَا تَع ونِهِمد مِن آخَرِينو كُمودعاللَّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الْخَيرِب مِنةٍ وقُو مِن تُمتَطَعاس

 عي اللَّه  مهلَم◌ۚ             ـونلَا تُظْلَم أَنْتُمو كُمفَّ إِلَيوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سشَي ا تُنْفِقُوا مِنمكمـا جـاء      )2(} و ، 

 ، كمـا    )3(}وله الجوار المنشآت في البحر كـالأعلام      {التناص في البيت الثالث مع الآية الكريمة        

ن الأَولُون مِـن الْمهـاجِرِين والأَنـصارِ والَّـذِين         والسابِقُو{ ورد في البيت ذاته تناص مع الآية        

اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللّه عنْهم ورضواْ عنْه وأَعد لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الأَنْهار خَالِدِين فِيها               

ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدمأخوذة من قصيدة التي مطلعها، وهذه الأبيات )4(}أَب :  

   )5(اءضقِـ انْ له أنرِفْ الكُرمعفَ        اءضَـ والملُوكّ التّيراكهِظَ
  

وهي قصيدة أنشأها بمناسبة إنجاد أبي زكرياء بلنسية بالأسطول أثناء حـصارها وقبيـل            

هو انزياح صرفي نحو    ، و )وإعداد لغزو الشرك  : (، والتناص في البيت الثاني في قوله      )6(ضياعها

ما اسـتطعتم   { بدلاً من   ) غزو(وإحلال للمصدر   } وأعدوا{ إحلال المصدر مكان الفعل في الآية       

 عدو االله وعـدوكم وآخـرين  {الذي جاء بديلاً لـ ) الشرك(وكذلك مع   } من قوة ومن رباط الخيل    

ويقابله في الآيـة    ) ءتزكو بنيته المثوبة والجزا   (خاتمة الآية؛   ، كذلك جاء عجز البيت      }من دونهم 

  .}وما تقدموا لأنفسكم من خير يوفّ إليكم{

                                                             
 . 49 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )1(
  60:الأنفال )2(
  24: الرحمن )3(
  100:  التوبة)4(
   .47ص، جع سابق ن ابن الأبار، مر ديوا،ر ابن الأبا)5(
  . 47سابق، هامش ص المرجع لا )6(
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التي } الجوار المنشآت {أما البيت الثالث فقد ورد التناص بصريح اللفظ من القرآن الكريم            

والذي هو لفظ القرآن الكريم كذلك، وهي المثوبة والجـزاء    } الفوز العظيم {تتبارى للحصول على    

الدلالة في خاتمة الآية الكريمة التي وصفت جزاء السابقين الأولـين  الذي وصفه ابن الأبار بذات      

  . من المهاجرين والأنصار

وعن مجمل هذا التناص أرى أن ابن الأبار قد تصرف بشكل كبير واستفاد من أكثر من                  

، كما أنه حور الدلالة والسياق وأنشأ نصاً جديداً لا يتسنى بيسر الكشف عـن   )مرجع(نص غائب   

ولعل ذلك يندرج تحت ما يعرف بالتناص الامتصاصي، وهو تناص خفي إلـى درجـة              مرجعه،  

  . )1(ما، إذا ما قورن بالتناص الاقتباسي، يستشف عن طريق كلمة أو إشارة إلى النص المرجع

  : وفي موضع آخر يقول ابن الأبار

   )2(ابحى نَض قَن مفاً علىه لَهبحى نَضقَ      اعةًـ سيبِلْ قَتُعوني طَنّ أَوـلَـفَ

من الآية الكريمة   ) قضى نحبه (ويقتصر التناص في هذا البيت على اقتباس الشاعر جملة            

مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ  فَمِنْهم من قَضىٰ نَحبه ومِنْهم من ينْتَظِر  ومـا                   {

 وهذا النوع من التناص لا يتصرف بالمادة المقتبسة، فـهذه الإشـارات التناصـية     )3(}يلًابدلُوا تَبدِ 

ضعيفة في قيمتها الفنية؛ لأنها استدعاء لمفردات قرآنية، وزجها في نص شعري دونما تحوير أو               

  . امتصاص

  : وفي موضع آخر

ما هزهالم دلُائِـ نَالََـثْـا ان إلّحعِذْـالجِـكَ         هلَطَاقَ س ما حركَـط الر4(اب(  

  

                                                             
، دار غيـداء    1 ط -أحمد العوضي أنموذجـا   –ناص التراثي في الشعر العربي المعاصر        الت  ،واصل، عصام  )1(

 . 95، ص2011للنشر والتوزيع، عمان، 
  .57ابن الأبار، ديوان ابن الأبأر، مرجع سابق، ص )2(
 .23:  الأحزاب)3(
  . 80ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص )4(
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وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُـساقِطْ علَيـكِ رطَبـا          {: جاء التناص في هذا البيت مع الآية الكريمة       

 ويظهر التناص هنا بشكل جلي من خلال استخدام الشاعر الصورة ذاتها، مع تحـويره               ، )1(}جنِيا

هـزه، هـزي، كالجـذع،    : الشاعر كلمات الآية تقابلها كلمات البيت الـشعري  للسياق، إذ أورد    

بجذع، ساقط، تساقط، الرطبا، رطبا، وبالنظر إلى تعالق النصين نجد أن ابن الأبـار قـد حـور           

السياق من الآية في سورة مريم والتي كانت تصف حالها لحظة ولادتها، والإشارة إليهـا بهـز                 

 صورة استبدلت قوى مريم عليها السلام بقوة المدح التي تهز الممـدوح             النخلة طلباً للرطب، إلى   

  . فيساقط كرمه على مادحيه

إن هذا الاستخدام للنص القرآني يأتي في سياق التناص الجيد الذي يثري النص ويزيـد               

إذ تحدث النقاد   . من جماليته، على العكس من التناص العبثي الذي يمكن وصفه بالتناص الرديء           

نيفات كثيرة للتناص كالتناص الواعي، والتناص غير الواعي، والتنـاص القـائم علـى              عن تص 

التحقيق، والتناص القائم على الخرق، فضلاً عن تناص التضاد وتناص التناقض، لكنهم لم يفطنوا              

   )2(. إلى تصنيف مهم يتعلق بالبعد الجمالي والتقويم الكلي للنص

  : وفي موضع آخر

وـمكَن انبالإح انِسو ائِ قَلِالعدلَفَ  اً      ميسقِ يرالع ضببِاصِ غَدِ في ي   

  اطــبِعياً بالماجِي نَـبال يِسيلَفَ  ها      بِمصِتَع ينمقى وثْ الوةُور العيهِ

 ـ     {: وهنا نجد أن البيت الأول قد تناص مع الآية الكريمة            ه إِلَّـا هـو     شَهِد اللَّه أَنَّه لَـا إِلَٰ

           كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه طِ  لَا إِلَٰها بِالْقِسأُولُو الْعِلْمِ قَائِملَائِكَةُ والْمويمكن اعتباره متناصـاً مـع       )3(}و 

 ۚ◌شَاءِ والْمنْكَـرِ والْبغْـيِ      إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربىٰ وينْهىٰ عنِ الْفَح          {الآية  

                                                             
   .25: مريم   )1(

، 4، العدد21ناصر، التناص القرآني في الشعر العماني الحديث، مجلة جامعة النجاح للأباحث، المجلد             شبانة،   )2(
 . 1080م، ص 2007

  .18:  آل عمران)3(
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  ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمالإحسان، العدل، وقائماً، ومناسبة هـذه      :  ، وذلك لورود الكلمات الثلاث     )1(}ي

هــ لأن   641القصيدة بيعة مدن الأندلس والمغرب لأبي زكرياء الحفصي، وذلك حوالي سـنة             

 مع الآيات الكريمة فقد جاء ليؤكـد الدلالـة الـشعرية            أما التناص . إشبيلية بايعت في هذه السنة    

وهو ما يقابله الاستشهاد في النثر، لكنه فـي الـشعر أكثـر تركيـزاً       "وصولاً إلى معنى مركز،     

والقـائم  . )2(" بالنص القرآني ليتـساوق والـنص الـشعري   - ولو طفيف –وكثافة، وفيه تصرف    

 وفي البيت الثاني الذي تفصله أبيات عـدة عـن          بالقسط هو القائم بالعدل، والآمر به وبالإحسان،      

لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تَبين الرشْد مِن الغَـي فَمـن يكْفُـر              { الأول جاء التناص مع الآية الكريمة       

         لَه امثْقَى لَا انفِصةِ الْووربِالْع كستَماس بِاللَّهِ فَقَد ؤْمِنيبِالطَّاغُوتِ و    لِـيمع مِيعس اللَّهوهـذا   )3(}ا و ،

العروة، الوثقى، وتصرف في وضع كلمة يعتصم       : التناص يأتي من خلال اقتباس الشاعر لكلمات      

، }لا انفـصام لهـا    { : فليس يبالي ناجياً بالمعاطب، ويقابلـه     : بدلاً من استمسك، وتحوير للنتيجة    

كريمة وحوره ليضفي على بيته الـشعري       ويمكن القول إن الشاعر قد امتص المعنى من الآية ال         

  .قوة إضافية وطاقة إيجابية يؤكدها إيراده ألفاظاً وسياقات قرآنية

  : وفي موضع آخر يقول

  )4(بى الحو سِينلِاصِ الوابتَ مسيلَو       هِولِــــس رب ح االلهِب حتُعبتْأَفَ

لس العلم والعلماء ببلنسية، وقـد تنـاص        وهذا البيت من قصيدة يصف فيها اشتياقه لمجا       

قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغْفِـر لَكُـم ذُنُـوبكُم             { : الشاعر مع الآية الكريمة     

  حِيمر غَفُور اللَّهرد في أسـباب    ، وقد جاءت دلالة البيت موافقة لدلالة الآية الكريمة والتي و          )5(}و

أن أقواماً على عهد رسول االله صلى االله        : نزولها عدد من الرويات إذ يروي الحسن، وابن جريح        

يا محمد، إنا نحب ربنا، فأنزل االله تعالى هذه الآية، كما           : عليه وسلم زعموا أنهم يحبون االله فقالوا      
                                                             

 90:  النحل)1(
  . 1087سابق، ص مرجع شبانة، ناصر، التناص القرآني في الشعر العماني الحديث،  )2(
 256:  البقرة)3(
 . 97ابن الأبار، مرجع سابق، ص ابن الأبار، ديوان  )4(
 30: آل عمران)5(
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سلم، على قـريش،    وقف النبي صلى االله عليه و     : روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال       

وهم في المسجد الحرام، وقد نَصبوا أصنامهم، وعلّقوا عليها بيض النعام، وجعلـوا فـي آذانهـا         

يا معشر قريش، لقد خالفتم مِلَّـةَ أبـيكم إبـراهيم           : ، وهم يسجدون لها؛ فقال    )1(الشُّنُوفَ والقِرطَةَ 

نعبد هذه حباً الله ليقربونا إلـى االله        يا محمد إنما    : فقالت قريش . وإسماعيل، ولقد كانا على الإسلام    

فَـٱتَّبِعونِي  { وتعبدون الأصنام لتقربكم إليـه  }قُلْ إِن كُنتُم تُحِبون ٱللَّه { } :فأنزل االله تعالى. زلْفَى

ٱللَّه كُمبِبح2(.فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم }ي(  

ة محبة االله ومحبة رسوله وهي التوبـة والقبـول والوصـول،            فالشاعر يخلص إلى نتيج   

الكريمة التي تبشر المحبين بالمغفرة، وهذا التناص دليل علـى سـعة           ية  الآويؤكدها بالتناص مع    

  . دراية الشاعر بالقرآن الكريم وتمثل معانيه، وامتصاصها وتحويرها لتؤدي دور التأكيد لدلالاته

   :ر يقول ابن الأباوفي موضع آخر

َـيد عوحِـ للتّإنزمـيـحِـاً صاً       ح  وسِـياكْ كَيثَِـلثْـ التّع ِـتـر3(احِس(   

لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّـه ثَالِـثُ         {: وقد تناص الشاعر في هذا البيت مع الآية الكريمة        

         احِدو إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰه ا مِنمإِ ۚ◌ثَلَاثَةٍ  وو              ـذَابع موا مِـنْهكَفَـر الَّذِين نسملَي قُولُونا يموا عنْتَهي لَم ن

إذ أشار الشاعر إلى دلالة الآية التي حكمت على من يقولون بأن االله ثالث ثلاثة بالكفر،                  )4(}أَلِيم ، 

وما من إله إلا إله     {كما عنون الجزء من الآية      ) التثليث(هذا المعتقد الذي أطلق عليه الشاعر اسم        

ليمسن الـذين  { بالتوحيد، وختم القول بغلبة التوحيد على الشرك، وهو ما اختتمت به الآية          } واحد

، وقد ورد هذا البيت في قصيدة له يمتدح فيهـا المرتـضى فـي عيـد                 }كفروا منهم عذاب أليم   

                                                             
: بـاب : المعجم الوسيط: القُرط ، وقد يخصص بما يعلّق في أعلى الأذن ، والقُرط في أسفلها، ينظر    :  الشنوف )1(

  . شنف
  . 106-105م، ص 1991، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 أسباب نزول القرآن، ط،الواحدي، أبو الحسن )2(
  . 126ن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص اب )3(
 73: المائدة)4(
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 ـ646عيد الأضحى وذلك عندما احتلت إشبيلية جيوش قشتالة في شعبان        لتنـاص   هـذا ا )1(.هـ

 ـ       لعل من أبرز الدوافع التي تدفع الشاعر إلى اللجوء إلى          "الواعي لابن الأبار لم يكن دونما دافع ف

التناص، هي الدوافع النفسية، حيث تكمن رغبته في إثراء نصه، وإضفاء بعد جديد يزيد من غناه                

، دون وعي مـسبق  وقد يكون التناص ناتجاً عن طريق التداعي للأفكار.. عند التحليل والمناقشة، 

ويمكن اعتبار التناص هنا امتصاصياً كونه اتكأ علـى دالـة   . )2("للكاتب في الربط بين النصوص  

  . وهي دالة إشارية يمكن التقاطها للوصول إلى النص المرجع) التثليث(

  : وفي موضع آخر

ـبورهِـ اللحِوبدِـ يَـــيـي ه    حِار ويٍــــنَْـ جانِـحــيرلا بِ  اماً       ـ

ّـسلي ااخِؤَ مسأْ والبفَيكَ        اًعر ذَلِوطَــــلّا ولِو بالصقْضِ يملَ    احِـمــ

ــموالأقْن أَارِد ــــ صِعوانلَ        قٍـديـها مِــلى بِتْ للقَسِـــ جناحِر   

ِـــــلى وعر صالَطَ الأبىرفتَ    )3(لاحِــسـلـِـ لرثَأَها ـــيلَما ع        نك

  

وأَما عاد فَـأُهلِكُوا بِـرِيحٍ صرصـرٍ        {: ويقع التناص في هذه الأبيات مع الآيات الكريمة       

ز سخَّرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما فَتَرى الْقَوم فِيها صرعى كَـأَنَّهم أَعجـا              ) 6(عاتِيةٍ  

 ، والإشارة الواضحة للتناص في هـذه الأبيـات   )4(})8(فَهلْ تَرى لَهم من باقِيةٍ  (7)نَخْلٍ خَاوِيةٍ 

فتـرى القـوم فيهـا    {فترى الأبطال صرعى، وهي ذات الصيغة القرآنية        : تأتي من قول الشاعر   

كة والتـي تتـرك   على أن الأبيات السابقة التي تتحدث عن الأقدار التي تعين في المعر            }صرعى

القتلى بغير جراح، هي ذات الأقدار التي سخرها االله تعالى من الريح التي سخرها االله سبع ليـال           

وثمانية أيام، فكانت النتيجة عند ابن الأبار صدر البيت فترى الأبطال صرعى، وقابلتها النتيجـة               

في الاقتباس وتحـوير    ، وهذا النوع من التصرف      }فترى القوم فيها صرعى   {في الآيات الكريمة    

                                                             
 . 126ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، هامش الصفحة  )1(
 أثر القرآن الكريم في الشعر الفلسطيني الحديث، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة مؤتة،              ،النوافعة، جمال  )2(

 . 81ص. م2008
  . 127 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص،بارابن الأ )3(
  8-6: الحاقة )4(
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 والسياق من أرقى أنواع التناص وأكثرها عمقاً، فقد استخدم الشاعر القصص القرآنـي              الدلالة

  . وسياقه في تغذية صورته الشعرية

فالتنـاص  "وهو يهدف من وراء ذلك إلى الوصول إلى جمالية يمنحها القـرآن لنـصه               

لأسلوب الأمثل للغة العربية، واتخـاذ      سلوب القرآن هو ا   لقرآن له هدف أدبي جمالي حيث إن إ       با

 يضاف للصياغة الأدبية؛ مما يكسبها رونقاً وجمالاً، هـذا فـضلاً            بعض صوره وأساليبه نموذجاً   

عن الهدف الديني الذي يجعل التواصل بين القارئ والكاتب تواصلاً خلاقا لما يجمع بينهما مـن                

  .)1("ظيمةرصيد زاخر بتقديس القرآن الكريم والتأثر بمعانيه الع

  : وفي موضع آخر

َـاح زرواخِلك مــذا فُبـا حلَأَ   ـحِــامِ طَهنَهنَ لا يامٍــ طَبارِوغَ       تَْـمـ

جوقَ فَتْرَـن تَ كالجبالِوجٍ م    )2(حِاوِنُتُها المحِو نَن مِتْجَـ نفَيكَفَ      تْحاوــ

وهو الَّذِي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا مِنْه لَحمـا  {: كريمةجاء التناص في البيت الأول مع الآية ال   

                  لَّكُـملَعلِهِ وفَـض تَغُـوا مِـنلِتَبفِيـهِ و اخِروم ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبحِلْي وا مِنْهتَخْرِجتَسا وطَرِي

ونفي الآية الكريمة كذلك، وهذا الاقتباس لا        إذ وردت فيه كلمتا فلك، مواخر، ووردتا      . )3(}تَشْكُر 

فهو تناص لفظي قاصر عـن تحـوير        . يؤدي معنى ولا يضيف إلى البيت الشعري دلالة جديدة        

  .  السياق إلى معنى ذي دلالة جديدة

  : وفي موضع آخر يقول

ي التّذِـهارِبيحتَ لم برحــــح معِ         مةًرنْفّني مِا شَــلاج مها وا لَـــمعاج  

   )4(اجـ سيمهِ البيلُ إذا اللّومجى النُّعرأَ  ي     نِراد غَفِري الطّاجِ سردي غَضِتَرلا أَ

وهو فعل الليل الـوارد فـي       ) الليل البهيم إذا سجا   (والتناص هنا هو في استخدام التعبير       

ناص في سـياق قدسـية الـنص        ، ويمكن فهم هذا الت    }والضحى والليل إذا سجى   {سورة الضحى   

                                                             
 . 181م، ص 2003، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1 دراسات في أدب مصر العربية، ط،الغباري، عوض )1(
  . 132 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )2(
 14: النحل)3(
  . 110-109 مرجع سابق، ص ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، )4(
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دون غيره يتناغم مع اسم الفاعل      ) سجى(القرآني وخصوصية تعابيره، فاستخدام ابن الأبار للفعل        

على اختلاف المعـاني    ) سكن الليل (ويشير إلى اختيار المعنى له من       ) الطرف(منه المقترن بـ    

  .)1()غطى، وأظلم، وغيرها(فيه بين 

 للتركيب القرآني ذاته في موضع آخر من الديوان، مقترنـاً      وقد تكرر استخدام ابن الأبار    

بمتابعة النجوم، وهو ما يمكن أن يندرج تحت اسم التناص الذاتي، والذي يكـون عنـدما يعمـد                  

  : الشاعر إلى نص مرجع من إنشائه هو، حيث يقول ابن الأبار

ا شُيموسالي كَمِو نَم ركُى بِعنْأَ       مـجاللّم ا اللّ إذَلِيلُيس 2(اج(   

إن شكلاً من أشكال التناص قد يقترب إلى اللامعنى أو اللادلالة خصوصاً إذا مـا كـان                 

تناصاً مقتصراً على كلمة لا تشكل فارقة في النص، لكن كلمات القرآن الكريم في سـياقها تعـد                  

 ما، فلا عبثيـة     فارقة، فهو ليس كأي نص آخر، وحين تقع كلمة أو تركيب من تراكيبه في نص              

في ذلك، والمعنى في استخدام ابن الأبار لمثل هذا النوع من التناص يشي بتأثره البـالغ بـالنص        

القرآني، وإن عجزت التأويلات عن كشف مكنونه ومراده فإن أسلمها وأيسرها أن يرد ذلك إلـى            

  . مثل ذلك التعليل واالله تعالى أعلم

  :  الأباروفي ذات القصيدة آنفة الذكر يقول ابن

َـها لا حرِـح بنوا عثُدح  ا    نَـعُِـمدي أَــ فالُذّـعـا الهــيأَ   ا جرــــ

وكُاحوا إِمنــــــا لَكَ البفَ  ا    نَ بِجعــبرــنا عبـــ ليهَِـترج3(اـج(   

أو {:  من سورة النور    ابن الأبار في بناء صورته الشعرية على الآية الكريمة         ىءوهنا يتك 

كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا              

                                                             
، بيـروت   ،خالد رشيد القاضـي     : تح لسان العرب،    ،جمال الدين ابو الفضل الأنصاري      ، ابن منظور  :ينظر )1(

  .سجو:  مادة،م 2006 ، 1ط، لبنان 
  : وهذا البيت من قصيدة مطلعها. " 114 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )2(

  ". علَيها مهجا      وجد الحب إِلَيها منْهــجاأَحسِنُوا العطْفَ 
  . 115 ص  ،ر، ديوان ابن الأبار، مرجع سابقن الأبابا )3(
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وبناء الصورة يبتديء مـن  . )1(}أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور          

 فيه واسـتخدام    البحر الذي هو محور الصورة في الآية القرآنية، ثم من صفته أو صفة الخوض             

فـي الآيـة،    ) الموجين(في الآية، واستخدامه عبرتيه مقابل      ) لُجي(تناصاً مع   ) لَج(الشاعر الفعل   

، وقـد جـاء     )إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله نوراً فما له من نور              (والعبور مقابل   

 إن  )2(اص عميقاً، واللجي العميق،   يعني غ ) لج(الاستخدام الدلالي في التناص السابق موفقاً فالفعل        

والـذين  {: الآية الكريمة كانت المثل الثاني لأعمال الكافرين، فالمثل الأول كان في قوله تعـالى             

كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ووجد االله عنـده،               

 الشاعر أخذ من الآيتين صورة البحر المظلـم         ، لكن 39: النور} فوفاه حسابه واالله سريع الحساب    

  . وصورة أمواجه، وانتهى بالعبور الذي هو نتيجة نور االله الذي يوصل إليه

  : وفي موضع آخر من القصيدة ذاتها يقول ابن الأبار

  اجو الوكُشْا تَنَتَحايا تَطَالمو  ى    وو الجكُشْى نَوالها بِانَر تَولَ

  )3(ىجشَ واتٍرسا حينَقِا لَـم  ى       لَ عااللهِ وكسـْـفـنَ تْـبهذَ

  
أَفَمن زين لَه سوء عملِهِ فَـرآه حـسنًا    {: ويأتي التناص في البيت الثاني مع الآية الكريمة      

           كنَفْس بفَلَا تَذْه  شَاءي ندِي مهيو شَاءي نضِلُّ مي اللَّه ـا           فَإِنبِم لِـيمع اللَّـه اتٍ  إِنرسح هِملَيع 

وننَعصولبيان كيفية هذا التناص من حيث ظاهره فقد أوضحته الكلمات التي أخذها الـشاعر   )4(}ي 

، وقد ورد في تفـسير تلـك        )ذهبت من تذهب، نفسك، وحسرات، على ما لقينا من عليهم         (وهي  

، إذ يقول   )6(، والقرطبي )5( مناسبات للنزول كل من ابن كثير      الآية الكريمة آراء متباينة، فذكر لها     

                                                             
 40 : النور)1(
 . لسان العرب، السابق، مادة لجج: انظر ابن منظور )2(
  . 115 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )3(
 .8:  فاطر)4(
دار الكتـب   ، محمد حسين شمس الـدين      : تح   ، 1ط، تفسير القران العظيم    ، اسماعيل بن عمر    ، بن كثير ا )5(

  .473ص ، 6ج، هـ 1419، بيروت، العلمية
أحمد البردونـي وإبـراهيم     : تح ، 2ط، تفسير القرطبي ، الجامع لأحكام القران    ، محمد بن أحمد    ،   القرطبي  )6(

   .325ص، 14ج ، 1964، اهرة الق، دار الكتب المصرية ، أطفيش
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اللهم أعز دينك بعمر    : حين قال النبي صلى اللّه عليه وسلم      } أفمن زين { نزلت: "إذ يقول ابن كثير   

بن الخطاب أو بأبي جهل فهدى اللّه عمر وأضل أبا جهل، روى ابن أبي حاتم عند هذه الآية عن                   

د اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما وهو في حائط بالطائف يقال            أتيت عب : عبد اللّه بن الديلمي قال    

إن اللّه تعالى خلـق خلقـه فـي    : (سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : له الوهط، قال  

ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منـه ضـل،          

  .)1()اللّه عز وجلّجف القلم على ما علم : فلذلك أقول

وخلاصة ما أورده القرطبي في تفسير الآية أنها تعني أن االله عز وجل نهى نبيـه عـن                  

} أفمن زين له سوء عمله    {وفي  : "، أما في أسباب النزول فقال     )2(شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم    

} سـوء عملـه    {ويكـون : أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ قال أبو قلابة      : أربعة أقوال، أحدها  

سـوء  {يكون  . أنهم الخوارج؛ رواه عمر بن القاسم     : الثاني. معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام    

: الرابـع   . الإغـواء } سوء عمله {ويكون  . الشيطان؛ قال الحسن  : الثالث. تحريف التأويل } عمله

بـن وائـل   إنها نزلت في العـاص  : وقال. الشرك} سوء عمله{ويكون  . كفار قريش؛ قاله الكلبي   

  .)3("نزلت في أبي جهل بن هشام: وقال غيره . السهمي والأسود بن المطلب

ولبيان كيفية التناص التي وردت في البيت الثاني فإن الشاعر قد أخذ عكـس المعنـى،                

والذي هو اغتمام من يرى حاله، وحزنه عليه، وذهاب نفسه حسرة على ما وصـل إليـه، وقـد          

وفي صوره، فتارة   ،  تلفة أن للقرآن أثراً في مخزون الشاعر اللغوي       لاحظنا من خلال الأمثلة المخ    

صور القرآن، وتارة يعكسها، وتارة يحورها، وقد تناص ابن الأبار مع ذاته في استخدامه               يحاكي

   :كلمات الآية الكريمة في موضع آخر من قصيدة مطلعها

لِأحد رِكْ الشُّانِسلْ جبا غَلَفَ        حِائِنَ المرأَو غَن تْارع يونالم 4(حِائِد(  

  

  

                                                             
   .473ص، مصدر سابق ،  ابن كثير)1(
   .325ص، مصدر سابق  ،  القرطبي)2(
 .المصدر السابق نفسه   ،  القرطبي)3(
 . 130ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص )4(
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  : وقد ورد في أحد أبياتها قوله

  

  )1(حِاضِح الضطَس ونيا العهتْحمإذا لَ      ةًرس حبهذْ تَسفْها النَيلَ عادكَتَ

  : وفي موضع آخر يقول ابن الأبار

واصـ عفِدن البفَلْ الذي أَرِحتَـيثَ      هماً لِدبنَرِح الِوها ضـَـضحاـاح  

واصدالأُحِلْ عن المِر اجِجم ساًغَو        ذْعفُاًب اتاً لِرلسقَـحِم 2(اَـــاحر(   

وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُراتٌ سـائِغٌ      {: الكريمةوهنا يتناص البيت الثاني مع الآية       
وهو الَّذِي مرج الْبحرينِ هذَا     { وهو أقرب من التناص مع الآية الكريمة         )3(} مِلْح أُجاج  شَرابه وهذَا 

ومرد ذلك إلـى إدراجـه     . )4(}عذْب فُراتٌ وهذَا مِلْح أُجاج وجعلَ بينَهما برزخًا وحِجرا محجورا         
فارقة في الآية الأولى، بينما لم يخرج التناص في هذا          والتي هي   )  سائغ(كلمة مسوغاً المقابلة ل     

البيت إلى معنى أبعد من عدم تساوي الماء المالح بالماء العذب، وهي صفات أنسنها ابن الأبـار                 
  . في البيت

وبعد فإن التناص مع القرآن الكريم في ديوان ابن الأبار وقع فـي أشـكال لـم تـرواح        
 دالة قرآنية، إلا إلى شيء يسير من التحوير في بعض المواضـع،  الاقتباس، أو الإشارة باستخدام   

وقد يكون مرد ذلك في نظري إلى أن قدسية النص القرآني لا تسمح بالتعامل معـه فـي بـاب                    
التحوير أو قلب المعنى، وهذا الحرج معللٌ إذا ما قارنا أشكال التناص وآلياته في الأدب القـديم                  

ر الحديثة في تحوير النصوص القرآنية، والشواهد علـى ذلـك           والحديث، إذ يتجرأ أدباء العصو    
الدراسات التي أجريت في التناص في الشعر الحديث، وأشير هنا إلى دراسات التناص في شـعر       

  )5(.بدر شاكر السياب، ومحمود درويش، وعبدالوهاب البياتي، وأمل دنقل، وغيرهم

  
                                                             

 . 131ص ، مصدر سابق ، ديوان ابن الأبار ،ر ابن الأبا)1(
 . 120 ص  المرجع السابق،)2(
  .12:  فاطر)3(
  53:  الفرقان)4(
 ظاهرة التناص في لغة محمود درويش الشعرية، مجلـة التـراث الأدبـي،     ،زرديني، مرضية زارع:  ينظر )5(

 التناص فـي     ،وصرصور، عبد الجليل، وثابت، عبلة    البنداري، حسن،   : وينظر. السنة الأولى، العدد الثالث   
م، 2009،  2، العدد 11امعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد      الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة ج    

 التناص القرآني في شعر محمود درويـش وأمـل           ،سليمي، علي، وكياني، رضا   :  وينظر .302-241ص  
 ـ1391دنقل، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصلية محكمة، العدد التاسـع، ربيـع          . م2012/ هـ

  . إيران
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  المبحث الثاني

  سول صلى االله عليه وسلمالتناص مع السنة النبوية وسيرة الر

شكلت السيرة النبوية والسنة النبوية المتمثلة بالحديث الشريف مـصدراً مـن مـصادر              

تشكيل الفكر العربي، وخلق منظومته القيمية، ولا يبتعد احتفاء الأدباء بها كثيراً عـن احتفـائهم                

لأديب تعابير وحكمـاً    بالقرآن الكريم، فالحديث الشريف مستودع لغوي بالغ الأهمية، يتزود منه ا          

ولم يكن أثر السنة النبوية ظاهراً كأثر القرآن الكريم في شعر ابن الأبار، وسنبين في هـذا             . شتى

لقد مس التناص   المبحث مدى ذلك التأثر في ضوء دراسة التناص بين شعره وبين السنة النبوية و             

 أبـا    ذلك ما قالـه مادحـاً      من الحديث الشريف نصه وألفاظه، بما يتناسب وتجربة الشاعر ومن         

 هــ بعد أن رحل إليـه عبـر البحـر، واصـفاً           637زكريا عند التجائه إلى تونس أوائل سنة        

 السفينة، التي أقلتهم، وأهله الذين اصطحبهم لأول مرة الى تونس وكانت بناتـه معـه ، مـشبهاً                 

  :إياهن بالقوارير

  )1(حادِو الفَلَم حرا البهنْ عاد ذَلاَو    قاً  ـابِ س البحراـهبأ بِـر يم لَيرارِوقَ

  
معتمدا في ذلك ابن الأبار على قول الرسول صلى االله عليه وسلم الذي ورد فـي بـاب                  

اق بالرفق بهنورحمة النبي صلى االله عليه وسلم للنساء وأمر الس.  

 عن حماد ابن زيد     كامل ، جميعاً  حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد ابن عمر وقتيبة ابن سعيد أبو            " 

كان الرسول صلى   : عن أنس ، قال     ،حدثنا حماد ،حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة         : قال أبو الربيع    .

أنجشة ، يحدو فقـال لـه رسـول االله    : االله علية وسلم  في بعض أسفاره ، وغلام أسود يقال له            

  .)2( "ارير بالقويا أنجشة رويدك ، سوقاً:" صلى االله عليه وسلم 

                                                             
   .131ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  الأبارابن )1(
   .949ص، بيروت ، دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبدالباقي : تح ، 4ج،1ط، صحيح مسلم ، مسلم  )2 (
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 وقد وظف الشاعر لفظة القوارير لما يجب أن يعتنى بهن، وبخاصة وأنهن يسافرن بحراً             

  .لأول مرة، ويعانين من هذا السفر، الذي لم يتعودن عليه 

فقد تناص الشاعر مع لفظة قوارير التي وردت في نص الحديث الشريف ، إنما ليضمن               

ليها بناته، وإلى جانب ذلك بيان طبيعة  المرأة كمخلـوق           لبيته القوة والدلالة الحقيقة التي كانت ع      

 عنـه منـذ ولـدت،       ضعيف مستضعف خلقة وكامرأة تترك مسقط رأسها، الذي لم تعرف بديلاً          

فهل هناك  . لتركب في السفينة وتقطع بها البحار إلى موطن غير موطنها ، وإلى أهل غير أهلها                

  ...ضعف وهوان أكثر مما آل إليه مصيرهن 

  : يقول ابن الأبارضاً وأي

دـ معرِا ييبا لَ إلى ميبِس الرذَفَ        بِيا يبـــئُوكلْ العــا مِيتَبِ نالر  

واعمدإلى س الخَلِب راتِيهِتَنْ ملَ  اً      جتَا لِهســعفِد الٍي حو 1(بِلَقَنْم(  

  
وهو ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      : (الشريفجاء التناص في البيت الأول مع الحديث        

 :حدثَنَا أَبو موسى الأَنْصارِي، قَالَ: " حديث عن الحسن بن علي رضي االله عنهما أورده الترمذي

الحوراءِ الـسعدِي،   حدثَنَا شُعبةُ، عن بريدِ بنِ أَبِي مريم، عن أَبِي          : حدثَنَا عبد االلهِ بن إِدرِيس، قَالَ     

حفِظْـتُ مِـن   : ما حفِظْتَ مِن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم؟ قَـالَ    : قُلْتُ لِلْحسنِ بنِ علِي   : قَالَ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسـ  :ر  صدقَ طُمأْنِينَـةٌ، وإِن  دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك، فَـإِن ال

، وقد جاءت المفردات التي أخذها الشاعر مطابقة من حيـث           )2(".الكَذِب رِيبةٌ وفِي الحدِيثِ قِصةٌ    

الأسلوب لمفردات الحديث مع التصرف بالصيغ الصرفية للمفـردات، وهـذا التنـاص وظيفتـه      

لى توخي الصدق، أو الحق، يدعمه بالتناص       والفائدة منه توكيد للدلالة التي أراد الشاعر، فحثه ع        

  . مع النص الشرعي
                                                             

  . 76 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )1(
بشار عـواد  : ، تح2518: ، حديث رقم4، ج 1ي، ط  سنن الترمذ  - الجامع الكبير  ،الترمذي، محمد بن عيسى      )2(

  . 249م، ص 1998معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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  : وفي موضع آخر

َـ الحرِثَنْ في مرِي الطّظامتِاك انْذَكَ       مِــاهد نَجاءم رهِـيادِنَ بِوفُـطُأَ    بـ

هالقَم ومقَشْ لا يليِى جسهــهِ بِمم      وحبِـسأَي نشَغْ يى مالِجس1(يبِلْم قَه(  

  
محمد بن حـاتم بـن ميمـون    حدثنا : "ورد التناص في البيت الثاني مع الحديث الشريف      

: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أبي هريرة   عن أبيه عن    سهيل  حدثنا  وهيب  حدثنا  بهز  حدثنا  

 فيه ذكر قعدوا     يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً      إن الله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاً      

م بعضا بأجنحتهم حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجـوا   معهم وحف بعضه  

فيسألهم االله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنـا مـن   : وصعدوا إلى السماء قال  

ومـاذا  : قـال . عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمـدونك ويـسألونك      

فكيـف لـو رأوا     : لا أي رب، قال   : وهل رأوا جنتي؟ قالوا   : نك جنتك، قال  يسألوني؟ قالوا يسألو  

وهـل رأوا   : ومم يستجيرونني؟ قالوا من نارك يـا رب، قـال         : ويستجيرونك، قال : جنتي؟ قالوا 

قـد غفـرت لهـم،      : فيقول: ويستغفرونك، قال : لا، قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا      : ناري؟ قالوا 

رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مـر        : فيقولون: مما استجاروا، قال  فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم     

، وقـد كانـت مناسـبة       )2("وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم       : فيقول: فجلس معهم، قال  

القصيدة التي وردت فيها الأبيات شوق ابن الأبار إلى مجالسة العلماء، فجاء التناص فـي جملـة        

وفي صدر البيت أخر ابن الأبار شبه الجملة من الجار          ) م جليسهم هم القوم لا يشقى به    : (الحديث

والمجرور مناسبة للوزن، ومثل هذ التناص يسبغ على النص المتناص قدسـية الـنص الغائـب                

  . ويؤكد دلالة الإجلال التي يريدها الشاعر، ويوثق الشهادة الإلهية في حق المتجالسين) المرجع(

  

  

                                                             
 . 97 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )1(
  . 2689: ، رقم الحديث2069ص ، مصدر سابق  م، صحيح مسل،  مسلم )2(
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  : باروفي ذات القصيدة يقول ابن الأ

بِيا بأَوتاخْي الم رسِمن رمٍــاشِ ه     وصِنْمهبتَخْ الممِار نفْ صةِوالع 1(بِر(  

  
وفي هذا البيت يقع التناص مع حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الـذي روي عـن           

س بفِناء رسـولِ  بينما نحن جلو: " قال- رضي االله عنهما  -عمرو بن دِينار عن عبدِاالله بن عمر        

هذه ابنةُ محمـد، فقـال أبـو        :  إذ مرتِ امرأةٌ فقال رجلٌ مِن القوم       - صلَّى االله عليه وسلَّم      -االله  

إن مثَل محمد في بني هاشم مثَلُ الريحانة في وسط النَّتَن، فانطلقتِ المرأةُ فأخبرتِ النبـي      : سفيان

 يعرف الغضب فـي وجهِـه،       -لَّى االله عليه وسلَّم      ص - فخرج النبي    - صلَّى االله عليه وسلَّم      -

 خَلَق السمواتِ فاختـار العليـا   - تبارك وتعالى  -إن االله   ! ما بالُ أقوال تَبلغُني عن أقوامٍ     : ((فقال

                ،برن شاء مِن خَلْقه، ثم خَلَق الخَلْق فاختار مِن الخلْق بني آدم، واختار مِن بني آدم العفأسكنها م

مِن العرب مضر، واختار مِن مضر قريشًا، واختار مِن قريش بني هاشم، فأنا مِن بنـي                واختار  

هاشم مِن خيارٍ إلى خيارٍ، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومـن أبغـض العـرب فببغْـضني                  

  .؛ رواه الحاكم في المستدرك))أبغضهم

 يعمـد ابـن الأبـار إلـى         وهذا التناص فيه تلخيص وإشارة إلى الحديث الشريف، ولم        

  . استخدامه وتحويره لأن ممدوحه في البيت هو ذاته رسول االله صلى االله عليه وسلم

   :وفي ذات القصيدة يقول ابن الأبار

محمالم نْدصوربالر بِــعو الصفَ  ا     ببينالص ا طَبأَتْاح يهِادِعو الر2(بِع(  

ابـن   عـن : بيت السابق مع حديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم          وجاء التناص في ال   

. رواه البخـاري  " بالدبور عاد نصرت بالصبا وأهلكت   :"نبي صلى االله عليه وسلم قال     أن ال  عباس

أن رسـول االله   رضي االله عنه أبي هريرة عن: وكذلك مع حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم     

                                                             
   .97لأبار، مرجع سابق، ص  ديوان ابن ا،ابن الأبار )1(
  .97 ص،  سابقمصد ،ديوان ابن الأبار ، رابن الأبا )2(
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فبينا أنا نـائم أتيـت بمفـاتيح         بالرعب ونصرت بعثت بجوامع الكلم  " :صلى االله عليه وسلم قال    

وقد ذهب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     :أبو هريرة خزائن الأرض فوضعت في يدي قال     

وقد جمع الشاعر بين حديثي رسول االله صلى االله عليه وسلم جمعـاً لطيفـاً،               . )1("نتم تنتثلونها وأ

استخداماً موفقاً في الوزن والقافية، فضلاً عن التوفيق        ) الصبا والرعب : (واستخدم كلمتي التناص  

ة التـي يريـد     في الدلالة، وهذا التناص محمود؛ لأن فيه استشهاداً بالمصادر الدينية، يقوي الدلال           

  . الشاعر

  :  بأبيات في النسيب وانشأ كذلك يمدح أبا زكريا الحفصي ، مبتدئاً

  

  

أخبرنا القاضي أبو القاسم، عـن عبـداالله ذكـر          :"  من الحديث الشريف     مستفيداً شاعرنا 

قـال  : ن، عن محمد بن عبدالرحمن بن المجبر، عن نافع عن ابن عمـر قـال                هارون بن سفيا  

                                              .)3(" اطلبوا الحوائج عند حِسان الوجوه :"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  
هـــ إذ   646وقال كذلك الشاعر بمناسبة ولاية العهد لمحمد ، وكان ذلك أواخر سـنة              

  : كان الشاعر ببجاية 

                                                             
المطبعـة   ، 7ط، إرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري   ، شرح القسطلاني   ، أحمد بن محمد    ، لقسطلاني   ا )1(

   .373ص، هـ 1323، مصر ، الكبرى الأميرية 
   .309ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار   )2(
محمد عبد القادر أحمد     : ة وتح يا ، مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا ، كتاب قضاء الحوائج ، دراس            ابن أبي الدن    )3(

   .50ص ، 1993 ، 1، بيروت ، لبنان، طعطا ، مؤسسة الكتب الثقافية 
   .309 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار   )4(
ينظر : قتلت بالخشب : وشاة موقوذة . شدة الضرب : وقذ ال: وقذ : وفي اللسان . صرعوا وقتلوا : وقذوا  )5(

  .15/352ابن منظور لسان العرب ،
  . 312 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )6(

ضـى محتِ من الرهلاّ أبنُمالحِ      هِوع إنسم ظِنَّةُـان2(انِ  الإحس(  

  )4(انِ ـسـةُ الإحـان مظَنَّــإن الحِس    ن الرضـى ممنوعه  ـتِ مـهلاّ أبح

  )6(انَـوه )5( وقِذُوادقَ فَناًوذُوا ه أُخِإنفَ       هِوشِي جلَب قَبِزتْهم جيوشُ الرعغَ
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: االله الأنـصاري، قـال     إلى الحديث النبوي الشريف، الذي ورد عن جابر ابن عبد          ناظراً

أُعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد قبلي، كان كُلُّ نبـي يبعـثُ           : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

إلى قومه خاصة وبعثتُ إلى كُلِّ أحمر وأسود، وأحلِّت لي الغنائم ، ولم تُحلَّ لأحدٍ قبلي، وجعلـت    

ل أدركَته الصلاةُ حيثُ كان ، ونصرتُ بالرعب بين         ، فأيما رج   ومسجداً لي الأرض طيبةً طهوراً   

ونجد استعمال الشاعر لمعنى الحـديث الـشريف ؛         . )1(" يدي مسيرة شهرٍ ، وأُعطيت الشّفاعة       

ليدلل على تأييد االله سبحانه وتعالى للمؤمنين؛ أصحاب الحق الذين ينصرهم االله بان يبعـث فـي                 

ويضعفوا، وينهزموا أمام الذين آمنوا واعتصموا بحبـل    قلوب الذين كفروا الرعب، فتخور قواهم       

  .االله 

، لم يعطهن أحد سواه، وكان نـصره        فإذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد أُعطي خمساً              

بالرعب مسيرة شهر من بينها فإن السلطان أبا زكريا، قد جعله الشاعر هو الآخر المؤيد من قبل                 

  .ن، الذائد عن الإسلام والمسلمين حامل لواء الديهاالله ؛لأن

وما كان استعماله لمثل هذه المعاني إلا من باب الـتأثير في الممدوح وحمله على القيام               

  .لنجدة إخوانه المسلمين في الأندلس

 في طالع سنة جديدة، حوالي عـام        يوقال الشاعر يمدح أبا زكريا وولي عهده، ولعلّه أبو يح             

   :بمقدمة طويلة  للقصيدة هـ مقدما640ً

وتجدر الإشارة من خلال البيت السابق ان شاعرنا جعل الأرض شـرقها وغربهـا بيـد     

ء طاعتهـا وولائهـا   الممدوح ، وهذه إشارة إلى مبايعة المسلمين من كل الأصقاع للممدوح وإبدا           

  .للسلطان الحفصي ، فكأنما جمعت له الدنيا 

                                                             
  .2518:والترميذي حديث رقم ،مرجع سابق  ، 211 ، صحيح مسلم ، صمسلم )1 (
   .438 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )2 (

ـزويَـو   )2(زوى ـه كُلَّ ما يلكُـا منهلُغَ مِلِيب  ا      بهـرغَود لاَقُ البِــره شَى ل
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وهذه واحدة من المبالغات التي وجدناها متكررة في أشعار ابن الأبار، قصد كسب ود من بيـده                 

  .الأمر والنهي في البلاط الحفصي

 إن االله زوى لـي    " والملاحظ على هذا البيت أنه قد احتوى بشطريه عبارةً، وردت في الحـديث            

من مجموع مـا    "  الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أُمتي سيبلُغُ ملكُها ما زوي لي منها             

عـن ثوبـان،   : " قاله صلى االله عليه وسلم من كلام ورد في باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض   

غاربها  فرأيتُ مشارقها وم    إن االله زوى لي الأرض،    : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قال

وإنّي سألتُ ربـي     وإن أُمتي سيبلغ ملكُها ما زوي لي منها، وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض،           

لأُمتي أن لا يهلكها بسنةٍ عامةٍ ، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيـستبيح بيـضتهم           

تك أن لا أهلكهم بسنةٍ عامـة       يا محمد إني قضيتُ فإنّه لا يرد، وإنِّي أعطيتُك لأُم         : ،وإن ربي قال  

-وأن لا أُسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ، يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها                  

  )1("  حتّى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا -أو قال من بين أقطارها 

  :وقال في موضع آخر 

فالشاعر، وإن كان يقر بأنه بدوي إلا أنه ينفي عن نفسه الجفاء وغلظة الطباع، وتغيـر                  

 وإن كان هذا المعنى قد استفاده الشاعر من الحديث الشريف، الذي يقول بجفـاء سـاكن               ،أخلاقه

مـن  :" ، يقول الرسول  صلى االله  عليه وسـلم           البادية لما للبيئة من أثرها على طباعه وأخلاقه       

  .)3( "لطان افتُتن، ومن اتّبع الصيد غَفُل ن البادية جفا، ومن أتى السسك

   .إلا أن الشاعر يبدي بقاءه على طبعه وشيمه، ولن تغير البادية من ذلك شيئاً

عر بنـصائح   هـ يتوجه الـشا   645في قصيدة الزهد التي نظمها في تونس حوالي سنة          و        

تحمل عظات كبيرة، ناتجة عن تجربة حياة، متقلبة بين الرضى والسخط، وبـين الأمـل والألـم      

                                                             
  .1158 ، صحيح مسلم ، ص مسلم )1 (
  .434ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )2 (
، باب اتباع   1اض ،ط ينن النسائي ، ت ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف الر         النسائي، احمد بن شعيب ، س       )3(

  .663 ، ص4309:الصيد، حديث رقم 

وتُ وكِلَبدنم فَـا جـوتُ ورـبتَ    ا ـمفَاجـى عالآدابِـن م نكَ سنالب ـد2(ا و(  
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الذي لا تنقضي عجائبـه  ،  في بيته إلى قرآن االله الكريم، مشيراًوبين النجاح تارة والإخفاق طوراً 

 الليـل وأطـراف     كلّما تُليت آياته، ولا يصيب المرء جدب ما دام يقرأه دوما ، ويتلو آياته آنـاء               

  :النهار، قال الشاعر
  

  

حـدثنا  :"  من الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في باب ما جاء في فضل القرآن، قال      مستفيداً

ل سمعت حمزة الزياتَ عن أبي المختـار الطّـائي        عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي قا        

مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون فـي        : قال" عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث        

س قد خاضوا في الأحاديث قال      اأمير المؤمنين ألا ترى أن النا     الأحاديث فدخلت على علي فقلت ي     

سول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول ألا إنّهـا            أما إنّي قد سمعتُ ر    :نعم، قال   :وقد فعلوها قلت    

ستكون فتنةٌ فقلت ما المخرج منها يا رسول االله قال كتاب االله فيه نبأ ما كان قـبلكم وخبـر مـا                  

 ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغـى     بعدكم وحكم ما بينكم وهوالفصل    

وهو الذّكر الحكيم وهـو الـصراط       الهدى في غيره أضلّه االله وهو حبل االله المتين          

تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلمـاء ولا يخلـق         المستقيم هو الذي لا     

إنا سمعنا قرآنا   : "على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا                

  " . عجبا يهدي إلى الرشد فآمنّا به

 صدق ومن عمل به أُجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صـراط                 من قال به    

    )2( " "مستقيم خُذها إليك يا أعور 

  

  
                                                             

   .378 ص، مرجع سابق ، ن الأبار ديوان اب، ابن الأبار )1 (
  .2906الترمذي ، محمد بن عسى الترمذي ، سنن الترمذي ، حديث رقم  )2 (

  )1(ا عتَ رهِي روضِ فِمن يمحِلَُ ــسيلَو      بهـائِج علىا تُتْـي كُلّمضِقَنْ تَلاَ
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  :وفي موضع آخر

  

  

  

  

وهنا يتكئ ابن الأبار في بناء هذه الأبيات على حادثة الهجرة إلى الحبشة والتـي وردت                

إن فيهـا  : سنة النبوية حين بعث الرسول أصحابه رضوان االله عليهم إلى الحبشة قائلاً لهـم        في ال 

ملكاً لا يظلم عنده أحد، فقد جاء التناص بعد مقدمة أوردها الشاعر في البيتين الأولين، ثـم أتـى         

بالبيت الثالث الذي ذكر فيه قصة الهجرة إلى النجاشي، على أن محقق الديوان قـد أشـار فـي                   

 إن قياس ابن الأبار فاسد، لأن أولئك الصحابة هـاجروا مـن أجـل عقيـدتهم       "هامش ما نصه    ال

وفراراً من الشر، وهو التجأ من بلاد إسلامية إلى بلاد الكفر مع أمير أرعن قيل أنـه ارتـد،            

  .)2("نسأل االله أن يكون مات تائباً

ن الذي وظف فيـه ابـن       وما يعنينا في هذا المقام أن هذا الشاهد هو الوحيد في الديوا           

الأبار السيرة النبوية واستفاد منها، وقد أوضح علة هجرته إلى بلاد الروم بقياسها إلى هجرة               

صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، والتناص هنا فيـه إشـارة اعتمـدت علـى لفظـة                

أن يستحـضر   : " وهـو يعنـي   ) التناص الإشاري (وهذا النوع من التناص يسمى      ) النجاشي(

 نثريـاً، أم    ، أيا كان مصدره أو نوعه، سواء أكان قـصيدة شـعرية، أم نـصاً              الشاعر نصاً 

عن طريق الإشارة المركزة، بحيث تغدو هذه الإشـارة بمثابـة      ... أسطورة، أم حادثة معينة،   

الاستحضار الكامل لتلك النصوص، من دون أن يكون هنالك حضور لفظي كامل، أو محور،              

                                                             
  . 56 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )1(
  .56هامش ص، ديوان ابن الأبار  ،ن الأباراب )2(

َـقنْ مومِ الرضِرأَ لِوجروا الخُالُقَ    اءـــبها اد صنلكِا ولّكَ: تُقلْفَ         ةٌصــ

   اءـبحِالأَي واتِدي علِعفِ بِتْنَـثْأَ           ىـــقَ تُتُّد عمـاء ثُــفَ وتُجرإذا خَ

كَوي قُــي فِ لِانرأُشٍي سةٌوى         فَـــكَ و  مالنّع اشِجتَي رضلِا الأَاهـب1(اء(   
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ص اللاحقة، وغالباً ما يعتمد هذا النوع من التناص على لفظة واحدة            أو جزئي لها في النصو    

  )1(".أو لفظتين

وبعد ذلك العرض للتناص الديني في شعر ابن الأبار الأندلسي نقف علـى نتيجـة أن    

المصادر الدينية شكلت جزءاً من ثقافته، وأن ألفاظ القرآن كانت حاضرة في شعره، غيـر أن      

ه لم يكن يصل إلى مستوى التناص الحواري والـذي يـذوب فيـه    التناص الذي يرد في شعر    

فالحوار تغيير للنص الغائـب     "النص المرجع مع النص الناشيء لدرجة يصعب الكشف عنها          

وقلبه وتحويله بقصد قناعة راسخة في عدم محدودية الإبداع، ومحاولة لكسر الجمـود الـذي          

ي الاعتبارات الدينية، والعرفية، والأخلاقية،     يغلف الأشكال والثيمات والكتابة في الجديد وتناس      

والخواص في المسكوت عنه لضرورة الأدب لمثل هذه الحالة الصحية في الإبداع والانفتـاح              

، فابن الأبار كان سطحياً في أغلب مواضع تناصه، استفاد من           )2("نحو فضاءات نصية جديدة   

  .ألفاظ القرآن الكريم وضمنها في شعره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
تحـاد الكتـاب    إبـي،   دموذجاً، مجلة الموقف الأ    شعر البياتي أن   - أشكال التناص الشعري   ،حلبي، أحمد طعمة   )1(

 . 15م، ص2007، شباط 230العرب، دمشق، ع 
 . 62-61م، ص 2007، دار الآفاق العربية، 1 التناص في شعر الرواد، ط،ناهم، أحمد )2(
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  الفصل الثاني

  التناص التاریخي

  
  

  التناص مع أحداث التاریخ وشخصیاتھ
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  الفصل الثاني

  ع أحداث التاريخ وشخصياتهمالتناص 

تتماهى مادة التاريخ بأحداثها وشخصياتها مع مجموع ما تحمله الذاكرة الإنـسانية مـن              

ة الإنسانية والخبـرات والتجـارب    فالذاكرتكون ثقافة الشاعر وتؤسس لإبداعه،  تجارب وخبرات   

أن " ويسقطها على الواقع، والتناص التـاريخي يعنـي           أو دون وعي   مادةٌ يستدعيها العقل بوعي   

يوظف الشاعر بعض الحوادث والشخصيات التاريخية في شعره، ولعل الهدف منه تعميق رؤيته             

  .  )1("وفلسفته تجاه مواقف وأفكار يؤمن بها

ر التاريخ في شعر ابن الأبار حضوراً لافتاً تارة علـى شـكل   وكغيره من الشعراء يحض   

إشارات إلى أحداث وقعت وخلدت في الذاكرة الإنسانية، وأخرى على شكل شـخوص تاريخيـة               

يستدعي ذكرها صفات وأفعال معلومة، ولكن شكل التناص مع الأحداث التاريخية اتخذ التـاريخ              

 تعدو الإشارات التاريخية في شـعر ابـن الأبـار           فلا) تاريخ الأندلس والمغرب العربي   (القريب  

بعيدة المدى، وإنما متعلقة بعصره وزمانه، وهو ما لا يجدي في بحثنا هذا، إذ إننا نبحـث عـن                   

التناص التاريخي الذي يستحضر الشاعر فيه أحداثاً مضى عليها دهر، واشتهرت بين الناس، أما              

ها فهي تظل في إطار الخبرة والتجربة ولا ترتقـي          حديثة العهد والقريبة من الشاعر والتي عايش      

وفي هذا الفصل نحاول أن نوضح التناص التاريخي في شعر ابـن الأبـار مـن                . لتكون تاريخاً 

   .خلال التناص مع الأحداث التاريخية، والتناص مع الشخصيات التاريخية

  

  

                                                             
، 2011 ظواهر أسلوبية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،              ،الجازي، زياد  )1(

 . 42ص 
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  ):قيس ويمن(يقول ابن الأبار مستحضراً تاريخ القبائل العربية 

 وفي هذه الأبيات يشير ابن الأبار إلى أنساب العرب وأصـولهم والأحـداث التاريخيـة        

 وقد أشار جواد    وما وقع بينهما من حروب،    ) قيس ويمن (المرتبطة بتلك الأصول وخصوصاً بين      

يرجع كل العرب   " :علي إلى أصول العرب في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام فقال            

فقد اصطلح علماء النسب على أن للنـسب عنـد          ". أركان القبائل "من حيث النسب إلى ركن من       

وذلك علـى رأي مـن      .  ربيعة ومضر ويمن وقضاعة    :العرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركان     

ولا يمكن أن يخرج نسب عربي أصيل عـن أصـل مـن هـذه               ، ل قضاعة ركنًا قائما بذاته    جع

، وقيـسي، ونـزاري، ويمنـي    ، خندفي:  وورد أن العرب في النسب على أربع طبقات        .الأصول

وكان العرب يتعززون بانتسابهم إلى اليمن، فكان من ينقلب على نسبه يتخـذ             . ويمن هي قحطان  

أكثر العزوة لمن ينقلب عن نفسه إلى اليمن، لأجل أن الملـوك كانـت فـي                و. "لنفسه نسبا يمانيا  

آل النعمان بن المنذر من لخم، وآل سليح من قضاعة، وآل محـرق، وآل العـرنج،                : اليمن مثل 

الخليفـة العباسـي،   " المـأمون "ورجـع  . وغيرهم، وهو حِمير الأكبر ابن سبأ كالتبابعة والأذواء 

فلما تعرض عربي بالمأمون وهو فـي زيارتـه         .  وربيعة ومضر  قيس ويمن : أصول العرب إلى  

انظـر لعـرب    ، يا أمير المؤمنين  : "لبلاد الشام، ولامه في تقديم أهل خراسان على العرب، بقوله         

أكثرت علي يا أخا أهل الشام، واالله ما أنزلـت          : "، أجابه الخليفة  "الشام كما نظرت لعجم خراسان    

وأما اليمن فـواالله مـا   .  أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد      قيسا عن ظهور الخيل إلا وأنا     

                                                             
 . 68ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص  )1(

ـأما بعدبِتْ عرِامِ العـ مِةِينتْ علقَ  ى      ـبطّ قَدتْعح ـلائتى الوـــتْـكُـ والدا ب  

إذا زها لاقيتُتُرح جـاً مِبوِ       ـاـلقَنَ انتَيب الظُّبيض مِحي الباقِرعْــجـ والحاب  

جِفأرعأد راجي وتُ شئْلوقُلِ       بي     خاضـتها طَبـقــــتها الَـابَـنَـي جفَرا ب  

  ا ـبي حنِفّـ شَنموا بِردــ ين أَي الحنـمِ       ةًـــفّعِ واءي حلْناً بب جا ذاكـوم

  ى ـبرقُــي الرِ ذون دبرني القُتْمر حملِو  ا    هلِــصو بِيلَ عتْنّــض م لِا االلهُهلَ

وــما ضرـا أنّهي يانٍمقَلِ  ها       ــنّأَ وـلَ،أَسٍـيي تَـا فنَسنَفِعارــا عر1(ا؟ ب(  
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وأما ربيعة فساخطة على ربها منذ بعث االله نبيه من مضر، ولم يخـرج              . أحببتها ولا أحبتني قط   

  .)1("اغرب عني فعل االله بك، اثنان إلا خرج أحدهما شاربا

مـا تبـع هـذا      و) قيس ويمن (والتناص هنا مفتوح على ما عرف من خلاف في قضية           

التصنيف الأصولي من حروب وخلافات وأحداث كثيرة، فهو يريد رأب الصدع بين كونه يماني              

  . وكونها قيسية متكئاً على تاريخ قضية النسب وما تعلق بها
  : وفي موضع آخر يذكر الشاعر بني هلال فيقول

  

  

  

                                             

فيه تناص إشاري مع ما لهذه القبيلة الكبيرة من أثـر            ذكره لبني هلال في البيت الثاني     و  

كانت بطون هلال وسـليم مـن       : " في تاريخ المغرب العربي كله، وقد ذكرهم ابن خلدون فقال         

مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء ناجعة محلاتهم من بعد الحجـاز بنجـد،                 

سليم مما يلي المدينة، وبنو هلال في جبل غزوان عند الطائف وبما كـانوا يطوفـون فـي            فبنو  

ولهؤلاء الهلاليين في الحكاية عـن دخـولهم        ... رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق والشام،       

  )3(..)إلى إفرقية طرق في الخير غريبة، 

ة أكثر اكتمـالاً وذلـك      ويستعين ابن الأبار بذكره تلك الأحداث التاريخية في خلق صور         

  . بالمقارنة بين حدث جديد وآخر قديم، فتكون هيبة القديم وعلو شأنه حاضرة في الجديد

  وفي موضع آخر يذكر ابن الأبار الخليل بن أحمد الفراهيدي، والأحنف بن قيس، وهما 

  
                                                             

م، ص  2001، دار الساقي للنشر والتوزيـع،       7، ج 4 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط       ،علي، جواد  )1(
323-324 . 

  . 237ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص  )2(
دون، المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن    تاريخ ابن خل،ابن خلدون، عبد الرحمن   )3(

م، ص  2000عاصرهم من ذي الشأن الأكبر، الجزء السادس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،              
18-27 . 

أمياةِا وحي ــحـــتْقَيى ما وم  م     هنالم تِوي ــعوالــــاضي والو الم  

  لالِـــــــن هِـ مِلُبائِ القَهدتْـأح      قٌرـــــ بهنْمِ ةِلالَ الضمِلْا ظُحنَ

ـاجأمـاب قِـ بين أنسدــاخُفَتَ      ارٍـــصرهمو بيـــــاً طِـنَ قَن2(الِو(   
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   :علمان في التاريخ فيقول واصفاً ممدوحه

  

  

. في النحو هو مفتق عيونه، وشارح علله، ومستنبط أحكامه، ومصحح قياسـه           ": فالخليل

 كتاب الفيصل للرؤاسي منه، وتعلـم النحـو منـه           وليس بصحيح ما روي من أن الخليل استعار       

وفي اللغة هو  .من تقصير الكوفيين بالبصريين وعصبيتهم ضدهم ووضـع كتابـه، بـل هـذا

، الذي هـو أصل كتـب اللغة ومنه       )العين(أول من ضبطها، وأول من حصرها في معجم اسمه          

خترعه، ومبتكره، ومؤسـس  وفي العروض هو م  تفرعت، وهو الذي يحفظ نصف اللغة أو ثلثها

  .)2("دعامته، لم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم

وأما الأحنف بن قيس فهو مضرب المثل في الحلم والورع، كان سيد بني تميم وقائدهم،                

أسلم في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه       

إن : ما نازعني أحد إلا أخذت أمـري بـأمور        : نقياد الناس إليه فأجاب   ومن بعده، وقد سئل عن ا     

  )3(. كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه

واختيار الشاعر لهاتين الشخصيتين من التاريخ وهما مضرب المثل في العلـم والحلـم              

غة في المديح، إذ إنهم يعلون شأن الممدوح بجعله نداً          اختيار موفق، وهذا حال الشعراء في المبال      

  . لمن ضرب فيه المثل في شيء من مكارم الأخلاق أو البطولة وغيرها من الصفات الحميدة

  : وفي موضع آخر

  

                                                             
  . 244 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ، ابن الأبار)1(
بقري العلماء، بحث منشورعلى الشبكة الإلكترونية، جامعة الملك     الخليل بن أحمد ع    ،فجال، يوسف بن محمود    )2(

 . 5هـ، ص1427سعود بالرياض، 
  .  97-86م، ص 1996، مؤسسة الرسالة، 4، ج11 سير أعلام النبلاء، ط، الذهبي، محمد بن أحمد)3(

ِـعي    يلُـــص أَيأْا رذَا و ذَززعي     يدــــه ورــه دهِذاتِـز بِــ

َـه قنْع راصقَ تَمٍـلِـى حلَإِ   )1(يلُلِ الخَهكَرِد ملّ ضمٍلْـعِو          سيـــ
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يستخدم الشاعر الشخصيات التاريخية ليشبه ممدوحه بها فيذكر واصل بـن عطـاء             

  : وبلاغته، ويضفيها على ممدوحه فيقول

  

  

  

خزومـي، مـولاهم    البليغ الأفوه أبـو حذيفـة الم      "واصل بن عطاء من أعلام البلاغة،       

، بالمدينة، وكان يلثـغ بـالراء غينـاً        مولده سنة ثمانين   لبني ضبة  البصري الغزال، وقيل ولاؤه   

  : فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء كما قيل

عـن   الحـسن  رأسا الاعتـزال ، طـرده   عمرو بن عبيد وهو" وخالف الراء حتى احتال للشعر  "

الحسن، فـسموا    ، واعتزلا حلقة   عمرو الفاسق لا مؤمن ولا كافر ، فانضم إليه       : مجلسه لما قال    

  :المعتزلة، قال شاعر
  

: وقيل

مات سنة إحـدى وثلاثـين      :  قيل ، وهذا جهل  ،كان يجيز التلاوة بالمعنى   : تصانيف وقيل  لواصل

أبـا    جـالس  ،لترداده إلى سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات        العرف بالغز : ومائة وقيل 

، وله مؤلف   قبة جداً ، طويل الر  الحسن، وكان صموتاً   هاشم عبد االله بن محمد بن الحنفية، ثم لازم        

  )2(". وكتاب المنزلة بين المنزلتين،في التوحيد

وقد مازج الشاعر في هذا التناص بين النطق والمنطق، فوصف ممدوحه بالأعلى منطقاً،             

كواصل حين يجتنب الراء للثغه فيها، فربما كان مقصده ترفع ممدوحه عن عيوب القول، كتجنب               

هذا حفظ الممدوح مكانه في المنطق، كمـا حفـظ واصـل            واصل نطق الراء لعيب نطقه لها، وب      

  . مكانه في النطق

  

                                                             
 . 250ابن الأبار، ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص  )1(
 . 465-464، ص 5ر أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج سي،الذهبي، محمد بن أحمد )2(

جااللهُىز الفَ ذاك أفْلَض لَضم ا جفَ     ى   زعطَن هِلِونْ تُكورِذْ المّـى الطس   لُوائِـ

والَلا زفي الأع لى سةَـلامقٍطِـنْ م      يرى مهِقِطْى في نُأَا رالر اء1(لُاصِ و(  

ولـجتَْـعو لِصي الرلَاء هِ بِظْفِلْ تَم      طَقَونِتَعأنّـــــى كَتّي حكلُاصِ و   
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وفي قصيدة يمدح بها أبا الحسين يحيى الخزرجي حاكم شاطبة عند التجائه إليه بعد تركه             

  : سيده عند الأرغوانيين، يقول

  

  

  

وحه إلى سعد بـن     والشاهد في الشخصية التاريخية التي أشار إليها الشاعر هو نسب ممد          

ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بـن           : "عبادة الصحابي الجليل، جاء في سير الأعلام      

طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، السيد الكبير الشريف أبو قيس الأنـصاري                

د بـدراً،   عن عروة أنه شه   : قال أبو الأسود  ... الخزرجي الساعدي المدني، النقيب سيد الخزرج،     

ولما قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدين كان يبعث إليه كل يـوم              ... ما شهدها،   : وقال جماعة 

جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن وغيره، فكانت جفنة سعد تدور مع رسول االله صلى االله عليـه                   

   )2(...."وسلم في بيوت أزواجه

صية التاريخية وتوظيفها في خدمـة      وهذا التناص شبيه بما سبقه من إسقاط صفات الشخ        

  . النص الشعري حين يتعلق النص بوصف شخص ما، والرفع أو الحط من قيمته

وفي موضع آخر في الديوان يرد بيتان لابن الأبار يمتلئان بالشخصيات التاريخية وفيهما تنـاص             

  : مع أوصاف تلك الشخصيات إذ يقول

  

  

                                                             
  . 264 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص ،ابن الأبار )1(
 . 240، ص 1الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج )2(
  . 301 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق، ص، ابن الأبار)3(

هواحِ ودنْ الديا وـملَن مي رضلْفَ      هـ فِتِأْييا لَنْي الدالِثَِـمـ بِه  

هيلَاتَه يسلُثْ مِةِسيطَ على البفِ      هؤْي سدٍدو رجةٍاحو لالِـج   

  )1(الَِـضفْاد في الإِرفْليم الأَدو  ةٌ       ادبُـــع وهـلَب قَدسع وسيقَ

   مِثَــكْ أَةُمكْحِ وامٍطَس بةُلَوصو     عٍــب تُةُزـعِ وانٍمع نُلكها مـلَ

لِوي وجنْ خَداءٍسةُـقّرِ وع رةٍو      تِوهيغَام لانٍيو ــحزنتَ م3(مِم(  
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   : الواردة في البيتين السابقين هيالشخصياتو

من أشـهر   : ي، أبو قابوس  النعمان بن المنذر بن امريء القيس اللخم       )1(:النعمان بن المنذر  . 1

ملوك الحيرة في الجاهلية، كان داهية مقداماً، وهو ممدوح النابغة الذبياني وحـسان بـن ثابـت                 

وحاتم الطائي، وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى وباقي مدينة النعمانية على ضـفة دجلـة                 

ؤسـه، وقاتـل    اليمنى، وصاحب يومي البؤس والنعيم، وقاتل عبيد بن الأبرص الشاعر في يوم ب            

عدي بن زيد وغازي قرقيسيا، كان أبرش أحمر الشعر، قصيراً، ملك الحيرة عـن أبيـه، نحـو              

م، وكانت تابعة للفرس فأقره عليها كسرى فاستمر إلى أن نقم عليه كسرى، فعزلـه، ونفـاه      592

  .إلى خانقين، فسجن فيها إلى أن مات وقيل ألقاه تحت أرجل الفيلة

تبع لقب لمن يملك جميع بلاد اليمن حميرا وسبأ وحضرموت، فلا يطلق : )2( التبع اليماني. 2

وقد كانت حمير وهم سبأ  :ابن كثير وقال .على الملك لقب تبع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلاثة

كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، 

 . النجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناسوفرعون لمن ملك مصر كافرا، و

أنه يسير : قيل سموه تبعا باسم الظل لأنه يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمس، ومعنى ذلك

حتى إذا * فأتبع سببا : القرنين بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس، كما قال تعالى في ذي

هم من دونها سترا، وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف لم نجعل ل :إلى قوله ..بلغ مغرب الشمس

اليمن، وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من ملوك مخاليف اليمن وأذوائه، فلذلك لقب تبعا لأنه 

  .تتبعه الملوك

أبو الصهباء، سيد شيبان، ومن أشهر فرسان العرب في  )3(:بسطام بن قيس الشيباني. 3

أسره عيينة بن " أغلى فداء من بسطام بن قيس: "وكان يقالالجاهلية، يضرب المثل بفروسيته، 

                                                             
 . 43الأعلام، مرجع سابق، ص : الزركلي )1(
  . 356م، ص 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1شور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، جابن عا)2(
 .   51، ص2الأعلام، مرجع سابق، ج: الزركلي)3(
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الحارث، فافتدي بأربع مائة ناقة وثلاثين فرسا، أدرك الإسلام ولم يسلم، وقتله عاصم بن خليفة 

  .بسطام أفرس من في الجاهلية والإسلام: الضبي يوم الشقيقة، بعد البعثة النبوية، قال الجاحظ

 بن صيفي بن رباح بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن هو أكثم )1(:أكثم بن صيفي. 4

عمر بن تميم التميمي ويكنى بأبي حفدة وكان من المعمرين، كان مبجلاً في قومه ومستشاراً في 

كثير من الأمور التي مساس بأمن قبيلته وحياتها الاجتماعية، اشتهر بالحكمة، وهو أحد أشهر 

هي تبين حكمته وفطنته ورجاحة عقله التي نالت إعجاب الحكماء العرب في ذكر الأمثال، و

  ).لو لم يكن للعرب غيرك لكفى(غير العرب حيث قال له كسرة بعد أن سمع خطبته 

هي تماضر بنت عمرو بن الشريدة السلمية، ولدت في جزيرة العرب ولقبت  )2(:الخنساء. 5

وة الشخصية، يستدل على ذلك بالخنساء لقصر أنفها وارتفاع أرنبتيه، عرفت بحرية الرأي وق

من خلال نشاتها في بيت عز وجاه مع والدها وأخويها معاوية وصخر، ومن خلال القصائد 

التي كانت تتفاخر بها بكرمهما وجودهما، وأثبتت قوة شخصيتها برفضها الزواج من دريد بن 

ابن عمها الصمة أحد فرسان بني جشم لأنها آثرت الزواج من أحد بني قومها، فتزوجت من 

رواحة بن عبد العزيز السلمي، وقتل أخوها معاوية على يد هاشم ودريد ابنا حرملة يوم حوزة 

م، فحرضت الخنساء أخاها صخراً على الأخذ بثأر أخيه، فقام بقتل دريد، 612الأول سنة 

 ولكنه أصيب بطعنة دام أثرها حولا كاملاً ثم مات، فبكت الخنساء أخاها صخراً، وكان لها من

الأبناء بعد إسلامها أربعة جميعهم استشهدوا وكانت تفاخر بذلك، اشتهرت بحزنها على أخيها 

  .صخر

                                                             
أكثم بن صيفي التميمي وإسهاماته الفكرية قبل الإسلام، مجلة كليـة العلـم الإسـلامية،               : علي، ابراهيم محمد  )1(

 .  م2013، 14/2المجلد السابع، العدد 
 . 465، مرجع سابق، ص6 الصفدي ،الوافي بالوفيات،ج)2(
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عروة بن حِزام بن مالك، يرتفع نسبه إلى عبد بن عذرة،وعذرة قبيلة :)1(عروة بن حزام. 6

 سكنت وادي القرى وما حوله، واقترن اسمها بنشأة عدد من الشعراء العذريين ومتيمي العرب،

لا تُعرف على وجه .  الذين أضناهم الحب لإخفاق تجاربهم فيه وعروة كان علماً من أعلامهم

تمكن المصادر المتوافرة سبيلَ تقديرها، بيد أن شهرة الرجل اتسعت،   اليقي نسنة ولادته، ولا

وصار لها أصداء واسعة في كتب الأدب وعند رواة الأخبار، بعد إخفاق تجربته في حب ابنة 

فْراءعمه ع.  

غيلان بن عقبة أبو الحارث، سمي ذو الرمة لأنه وصف وتداً قديم :)2(غيلان ذو الرمة. 7

أشعث : العهد لا تزال عليه قطعة من الحبل التي كانوا شدوا بها إليه أحد جوانب الخيمة، فقال

، قال عنه باقي رمة التقليد، شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره، كان شديد القصر دميماً

ما أعلم أحداً من العشاق الحضريين وغيرهم شكا حباً أحسن من شكوى ذي الرمة : الأصمعي

  .مع عفة وعقل رصين

يرتفـع  … متمم بن نويرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنْظَلة           :)3(متمم بن نويرة  . 8

 ابـن سـلام فـي طبقاتـه،        أحد الشعراء المخضرمين الفحول، ذكره    . نسبه إلى مناة بن تميم    

ووضعه في رأس طبقة أصحاب المراثي لكثرة ماقال في رثاء أخيه مالك الـذي قتـل فـي                  

كُنِّي بأبي نهشل، وقيل أبو رهم أو أبو إبراهيم، ولا تذكر الأخبار التي ترجمت              . حروب الردة 

ومما .  ولادته له كثيراً عن حياته إلا ما كان مقترناً بذكر أخيه، ولا تكشف المصادر عن سنة              

جاء عنه أنه أُسِر من قبل بني تغلب في الجاهلية خلال إحدى غاراتها على تميم، ومن ثم قيام                  

ولا تذكر الأخبار أن له عقباً أو ولداً، إذ إن الرجل تأخر زواجه بـامرأة مـن        . أخيه باستنقاذه 
                                                             

  . الأغاني، خزانة الأدب، الشعر والشعراء)1(
  . 195الأغاني، خزانة الأدب، الشعر والشعراء،)2(
 . 465، مرجع سابق، ص6 الصفدي، الوافي بالوفيات،ج)3(
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لأن زوجته لم تـرض     المدينة سماها هند، وكنّاها في موضع آخر بأم خالد، وكان زواجه قلقاً             

  :أخلاقه لشدة حزنه على أخيه، وقِلّةِ حفلِه بها، فطلَّقها وقال في ذلك

  

  

وقد اعتنى الشاعر باختيار شخوصه التاريخية، وما اتصفت به كل شخصية ووظف ذلك             

: في البيتين توظيفاً فريداً وصف به حال محبوبه وحاله، فكان الصفات التي اتصف بها محبوبـه               

سعة الملك والعزة والفروسية والحكمة، وصفاته هو الوجد والرقة والهيام والحزن، وهي مقابلـة              

  . ات القوة والضعف، والقسوة واللين، والمادي والمعنويبين صف

  : وفي موضع آخر
  

  

  

هو ربيعة بن رباح المزني من       )2(:زهير بن أبي سلمى   : اوالشخصيتان اللتان ذكرهما هم   

حكيم الشعراء في الجاهلية وفي أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة وقال ابن               ، مضر

كان أبوه شاعراً وأخته سلمى شاعرة وابناه       ، كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره         : الأعرابي  

ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة وكان يقيم في         ،شاعرة  كعب وبجير شاعرين ، واخته الخنساء       

كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها      : قيل  . الحاجر من ديار نجد ، واستمر بنوه فيه بعد الإسلام           

أمـن أوفـى    : ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى الحوليات أشهر شعره معلقته التي مطلعها             

كان رئيس في قومه في الجاهلية وعد واحداً من أجواد العرب           :)3( وهرم بن سنان   .دمنة لم تكلم      

                                                             
  . 305 ديوان ابن الأبار، مرجع سابق،  ص،ابن الأبار )1(
، م 2004، 2ج، لبنان ، بيروت ، دار صادر ، إحسان عباس : تح الأغاني، الاصفهاني ، أبو الفرج ، )2(

  .233ص
  .150، ص1ج الأغاني،  الأصفهاني ،أبو الفرج ،)3(
  

  أَهذا دلالُ الحب أم فِعلُ فَارِكِ  أقولُ لهندٍ حين لَم أَرض فِعلَها     

م مرفَارِقٍ    ـأمِ الصقي وكُلُّ مالِ  ا تُبم دعب هعليهِ فَقْد ــسيركِي  

   مِبِـــ شَلٍــــسلْ سنـه مِركْذِ       دي   ــــبِى كَـلأخٍ أشهى عل

َـجي الإِ فِرٍيه زنـمِ ِــ مودِ الجفي فناءِ          أوةِادــ    )1(مِرِـ هنــ
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العرب ، علماً أن قصته مع الشاعر المشهور زهير بن أبي سلمى مشهورة بين الناس في عصره                 

عبـداً أو امـه أو   : فقد الى على نفسه أنه لا يسلم عليه زهير إلا أعطـاه     . وإلى يوم الناس هذا     

: كان يقبل منه ، فجعل يمر بالجماعة فيهم هـرم ، فيقـول              فرساً أو بعيراً ، فاستحيا زهير مما        

وقد مات قبل الإسلام في أرض لبني أسد يقال لهـا           . عموا صباحاً غير هرم ، وخيركم استثنيت        

 وقصتهما مشهورة، فـصفة زهيـر التـي      .رزاء وهو متوجه إلى النعمان بن المنذر في الحيرة        

م بن سنان جوده وعطاؤه، وهما علمان مـن أعـلام           أرادها ابن الأبار إجادته الشعر، وصفة هر      

السلام في التاريخ العربي، فاستند ابن الأبار إلى ذكره لهما لبيان مدى حبه وإخلاصـه لأخيـه                 

الأديب أبي الحسن حازم بن محمد، وقد جمع الشاعر صفتين ضمنهما بيتـه الـشعري وفـضل                 

  . مقصوده عليهما

   :ت التاريخية في الإجادة لممدوحه فيقول يستخدم الشاعر الشخصياوفي موضع آخر

  

  

  

    

سمين في بيته الأخير فكان نصيب المثنى منه البأس، والمثنى المعنـي           ذكر الشاعر إ   وقد

هنا كما يشير محقق الديوان المثنى بن حارثة الشيباني وهو صحابي أسلم سـنة تـسع للهجـرة،        

وعندما أسلم كان يغِير هو ورجال من قومه على تخوم ممتلكات فارس، فبلغ ذلك الـصديق أبـا            

: من هذا الذي تأتينا وقائِعه قبل معرفة نسبه؟ فقال له قيس بن عاصم التميمـي               :  ال عمر بكر، فق 

أما إنه غَير خامل الذّكر، ولا مجهول النسب، ولا قليل العدد، ولا ذليل الغارة، ذلك المثنّى بـن                  "

 يا خليفة رسـول  ": ولم يلبث المثنى أن قدم على المدينة المنورة، وقال للصديق   .". حارثة الشّيباني

االله صلَّى االله عليه وسلم، ابعثني على قومي؛ فإن فيهم إسلاما؛ أقاتل بهم أهل فارس، وأكفيك أهلَ                 
                                                             

  . 320ابن الأبار، ديوان ابن الأبار مرجع سابق، ص  )1(

ما وجمِتْد ظِن بــ كَاهفاً   ه  قِيلا مِي وقَن انَْـص حِناه  

يعدي ــــ عِاجِ الهِومهِحرِنًبِ       اًيدارِ ادعينـــ با نَد  

   )1(ىنّثَُـ ولا المبعلا منه كَ        سأْـــ وب التقى نائلٌفيهِ
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  ففعل ذلك أبو بكر، فقدم المثنى العراق، فقاتل وأغار على أهل فارس ونواحي             " ناحيتي من العدو

 إن   :ى أبي بكر يسأله المـدد، ويقـول لـه   السواد حولًا مجرّما، ثم بعث أخاه مسعود بن حارثة إل 

أمددتني وسمعتْ بذلك العرب أسرعوا إلي؛ وأذلَّ االله المشركين، مع أني أخبرك يا خليفة رسـول   

 يا خليفة رسول االله صـلَّى االله   :  فقال له عمر  . االله صلَّى االله عليه وسلم أن الأعاجم تخافنا وتتّقينا        

مددا للمثنى بن حارثة يكون قريبا من أهلِ الشّام؛ فإن اسـتغنى             خالد بن الوليد   عليه وسلم، ابعث  

 عليه؛ فهذا الذي هاج أبا بكر على أن يبعـث           عنه أهل الشّام ألح على أهل العراق حتى يفتح االله         

  )1(.خالد بن الوليد إلى العراق

أما كعب المذكور في البيت والمقترن بالكرم والجود فربما كان كعب بن مامه، لا كمـا                

دؤاد بن عمرو بن ثعلبة الإيادي، نـسبةً      ذهب المحقق من أنه كعب بن لؤي، وكعب بن مامه أبو          

 .مامة اسم أمه، واسم أبيه عمرو: اسم أبيه واسم جده عمرو، وقيل» امةم«: إلى قبيلة إياد، قيل

في الجود، وضربوا به المثل في حسن الجوار،         سيد جاهلي كريم جواد، ضربت العرب المثلَ به       

وهو صاحب القصة المـشهورة فـي   . »جاركجار أبي دؤاد«و» أجود من كعب بن مامة  «: فقالوا

وقـصة هـذا    . بنفسه وآثر رفيقه بالماء حتى هلك عطشاً       ، إذ جاد  »اسق أخاك النمري  «: الإيثار

المثل أن كعباً سافر ونفراً فيقيظ شديد، فأعوزهم الماء إلاّ شيئاً يسيراً يقتسمونه، وكان مع كعـب                 

رجل من النمِربن قاسط، فلما بلغت النَّوبة كعباً في الشُّرب نظـر إليـه النمـري، فقـال كعـب            

المثـل   فهذا. ، ففعل ذلك مراراً، ونفد الماء، فسقط كعب ميتاً عطشاً         »رياسق أخاك النم  «:للساقي

فنظر إلى كعـب     وفي رواية أخرى أن النَّفر اقتسموا الماء      . يضرب لكل من طلب الشيء مراراً     

رجل من النمر بن قاسط، فلما رآه ينظر إليه آثره بمئة رجلٍ فرحل القومولا قوة لكعـبٍ علـى                   

  .»كعب هذا الماء أمامك ترد إليه عما قليليا «: الرحيل، فقيل له
                                                             

، بیروت ، لنفائس للطباعة والنشر والتوزیع دار ا ، 1ط، صور من حیاة الصحابة ، عبدالرحمن ، الباشا  (1)
   .189ص، م1992
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  :فلم يقدر ومات عطشاً، فقال أبوه مامة بن عمرو يرثيه

  

  

فأراد ابن الأبار أن يضفي على ممدوحة غايـة منتهـى الجـود والفروسـية فاختـار                 

الشخصيتين اختياراً محكماً، وإن تنوع الاستشهاد الذي يأتي به الشاعر على المعنى ذاته كـالكرم         

ميزة تجنـب  والشجاعة والحلم يدل على سعة اطلاعه ومعرفته بأعلام الصفات وأصحابها، وهي          

  . الشاعر الوقوع في التكرار الذي يكره

وبعد هذا العرض لمثل تلك الشواهد والأمثلة من ديوان ابن الأبـار يمكـن أن نـصف                 

  : التناص الذي تتبعنا أثره لديه إلى صنفين

 يختار فيه ابن الأبار الألفاظ اختياراً واعياً لم نلحظ فيه أي تكلـف       : التناص اللفظي المفرد  : الأول

ما يتصل بقدرة المبدع على اختيار ألفـاظ        "أو محاولة لخلق الوزن أو القافية، ويمكن وصفه بأنه          

بعينها، لا بحسب ما فيها من قيم صوتية، وإنما بحسب ما فيها من قيم دلالية، يمكن أن تمتد عند                   

  )2("، لتصنع الإطار الدلالي المركبكيب إلى غيرها من الدلالات الأخرىالتر

نا خلال بحثنا في الأمثلة أن ابن الأبار يعتمد التناص الإشاري الذي ينبني على              وقد مر ب  

اختيار أقل قدر من الألفاظ، وإحالة النص إلى النص الغائب من خلالها، كما لاحظنا في الفـصل               

السابق تأصل المصطلح القرآني في حافظته اللغوية، وهي سمة الشعراء قريب العهد نسبياً مـن               

إن تشبع ذهن الشاعر بهـدى القـرآن        "م وتأثرهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية حيث        نشأة الإسلا 

  . )3("الكريم من خلال إمعان النظر في آياته قد رسخ في مخيلته المعجم القرآني

                                                             
  .342، ص 1987ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم، بيروت،  )1(
، الѧشركة المѧصریة العالمیѧة للنѧشر،     1 جدلیѧة الإفѧراد والتركیѧب فѧي النقѧد العربѧي القѧدیم، ط         ،، محمѧد   عبد المطلب  )2(

 . 101م، ص 1995لونجمان، القاھرة، 
 أثѧر القѧرآن الكѧریم فѧي شѧعر الزھѧد فѧي العѧصر العباسѧي الأول، رسѧالة ماجѧستیر، جامعѧة بغѧداد،                ،العبیدي، ھالة  )3(

 . 97م، ص 2003

  ما وردا ـرد كعب إنك وارد ف  ه     ـأوفى على الماء كعب ثم قيل ل

  خمراً بماء إذا ناجودها بردا    ما كان من سوقةٍ أسقى على ظمأ  

  )1(لحودث إلا حرة وقداذوو ا  ه       ـة كعب ث عي بـمن ابن مام
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" ا الدلالة والـصور   وقد اعتنى ابن الأبار بالألفاظ كونها مادة الشعر الأولى التي تنبني به           

ب الأولية التي يتم بها تشكيل عمله الفني مثلما تمثل الألوان التي يلـون بهـا                 مادة الأدي  فالألفاظ

  . )1("الرسام لوحاته

فهو التناص المركب، والذي يأتي على شكل قوالب لفظية يستدعيها الـشاعر            : أما الصنف الثاني  

بصورة أو بأخرى وتظل شبه حاضرة معه، وربما كانت ملازمة له حتى خارج منظومه وأثنـاء              

كلامه العادي، ويمكن أن تغزو الانطباعية رؤية الناقد في القراءة الأولى لتلـك القوالـب، إلا أن        

ليـست مجـرد حـشد للألفـاظ        "النظرة المتفحصة تكشف عن بنائها الفني فهذه الجمل الشعرية          

ورصف للتراكيب بشكل عشوائي، بل هي بناء فني مقصود نابع من الحساسية الشعرية، قائمـة               

س يهدف إلى خلق نشاط لغوي متفاعل قادر على التوالد الدلالي وزاخر بطاقات جمالية،              على أسا 

وواعد بظلال إيحائية كثيفة، وهذا مرهون بإجادة المبدع لصياغة جمله الشعرية، وانسرابها داخل             

لأن انتظام الجمل وتفاعلها مع مكونات النص والنظر إليهـا          اقه النصي واندماجها مع مكوناته؛    سي

خلال إطاره الكلي يساعد في إبراز خفاياها ويمنحها احتمالات دلالية تثـري العمـل الفنـي                من  

  )2("وتزيد كثافته
ولعل ما يبدو واضحاً من خلال ما سبق نجد بأن ابن الأبار قد تناص مع الشخصيات 

 التاريخية ويعد من المصادر المهمة التي حاول من خلالها توضيح تجاربه الشعرية وأفكاره ،

مستفيداً من استدعاء بعض الشخصيات التاريخية في نصوصه ، ويكون هذا الاستدعاء خادماً 

  .لفكره معينه يريد شاعرنا أن يوصلها للمتقلي 

وتكون هذه الشخصية بمثابة السلم الذي حاول ابن الأبار الوصول إلى فكرته التي 

يث يلائم طبيعة تجربته التي يريدها ، فطبيعي أن ابن الأبار وظف الشخصيات التراثية بح

  .أراد التعبير عنها من خلال هذه الشخصيات وهو يؤول هذه الملامح بما يلائم تجربته 

وقد اتخذ ابن الأبار من الشخصية التي يستدعيها قناعاً يبث به جميع أفكاره وخواطره 

 يوحي مع الزمن وآراءه موظفاً فيها فكرته لكن معتمداً فيها على الفكره التي عبر عنها بما

  .الذي عاش فيه آنذاك 
  

                                                             
 . 128م، ص 1987، دار توبقال للنسر، الدار البیضاء، 1 مدخل للسانیات سوسیر، ط،مبارك، حنون )1(
 دراسة تحليلية فنيـة لـشعر محمـود         -ربي الفلسطيني الحديث   الرمز ودلالته في الشعر الع     ،كلاب، محمد    )2(

 . 390م، ص 2001درويش وسميح القاسم، رسالة دكتوراة، جامعة الفاتح، ليبيا، 
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  الفصل الثالث

  التناص التراثي والأدبي
  

  )الأمثال( التراثالتناص مع : المبحث الأول 

  التناص الأدبي: المبحث الثاني 

  )العباسي  و  الأمويو الإسلامي والجاھلي ( التناص مع الشعر
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  المبحث الأول

  )مثالالأ(التراث التناص مع 

 التي تنتقل من جيل إلى جيل عبر وسائل حفظ ،ةالقيم الإنسانية المتوارثمجموع راث هو الت      

 من التراث متعلق بالحياة الاجتماعية القيمجانب  والتراث اللفظية والمخطوطة والمنقوشة،

  .تقوم عليها حياة كل مجتمع إنسانيالتي وتفاعلاتها 

ات الأمم، يحمل في أثوابه أمثال الشعوب وحكاياتها إن التراث بوصفه جزءاً من حضار

وعاداتها، تلك التي تصبح فيما بعد جزءاً من ثقافة المبدع الذي يطلع عليها، فتظهر إضاءاتها في 

  . إبداعه، خيوطاً تصل الحاضر بالماضي

وقد حفظت الأمة العربية كغيرها من الأمم كيانها الثقافي، وتواتر نقله بين العصور، 

ن للأدب دور بالغ الأهمية في حفظه من خلال توظيفه في مادته، فنسجت مادة الأدب وكا

وإنك لتشتم ذلك العبق القديم بين حروف هذا الإبداع، تارة على مستأنسة بهذا الإرث الثقافي، 

  .شكل مثل، وأخرى على شكل إشارة إلى حكاية

شرفاته على مكنوناته، والمبدع حين ينشئ نصه يقف على عتبات التراث، ويطل من 

فيستحضر ما غار من إرث في عمق ذلك التاريخ، وهو بوعي تام لما سينتقيه وكيف يوظفه، 

 لنصوص أخرى، وفي ذلك يقول عبد االله -يمكن تفكيكها-فالنص الناشئ يحمل صفات وراثية 

ما قلناه ونقوله ولئن كان مفهوم جسدية النص وكونه كائناً حياً ومركباً هو لب الفكرة في": الغذامي

النص عن سياقاته الأدبية والذهنية ) عزل(عن نصوصية النص فإن هذه الجسدية لا تقوم على 

ذلك لأن العمل الأدبي يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة تماماً مثل الكائن البشري، فهو لا 

روث أدبي يأتي من فراغ لما أنه لا يفضي إلى فراغ إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من مو

  .)1( ....وهو ندرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج  عنه

                                                             
  . م1993، 2الغذامي، عبداالله، ثقافة الأسئلة، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط )1 (
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إن للنصوص تبعاً لهذا الرأي جذوراً تضرب في أعماق مختلفة من تربة التراث، بعضها              

تبعاً لحاجة النص ووعـي المبـدع وعمـق     يمتد إلى أقدم ما وصل إلينا من إرث فكري وأدبي،           

شكالاً مختلفة فتارة هي نسخ طبق الأصل، وتارة        ثقافته وتنوعها، لكن الصورة التي تظهر تأخذ أ       

 النص يدخل على نصوص تسبقه فيكـون نتيجـة لهـا،            "فـهي فهم جديد، وأخرى هي إشارة       

وأخرى تلحق به فتكون متولدة عنه، وهو بينها حلقة في سلسلة طويلـة بـدأت فـي الماضـي                   

  .)1( ....."السحيق، الذي لا ندرك إلا بعضه

 الموسوعية التي امتاز بها ابن الأبار وأشرنا إليها سابقاً، فإن شـعره             انطلاقاً من الثقافة  و

وكان آخر  "وهذا ما أكده عبد الملك المراكشي بقوله        وإبداعه سيكون غنياً بهذا الموروث الثقافي،       

 واتقاناً وتوسعاً في المعارف وامتناناً محدثاً مكثراً ضابطاً عدلاً ثقة، ناقـداً             رجال الأندلس براعةً  

قظاً، ذاكراً للتواريخ على تباين أغراضها مستجراً في علوم اللسان نحواً ولغة وأدباً، كاتباً بليغـاً         ي

شاعراً مغلقاً مجيداً، عني بالتأليف وبحث فيه وأعين عليه بوفور مادته وحسن التهدي إلى سلوك               

  .)2(...."ادتهاجادته، فصنف فيما كان ينتحله وصفات تبرز في إجادتها وأعجز عن الوفاء شكر إف

 حضوراً لافتاً في شـعره،      -كإحدى مكونات الثقافة عند ابن الأبار     –لقد حضرت الأمثال    

وكما هو معلوم فإن الأمثال تضطلع بوظـائف        تعالقت مع نصوصه، ووظفت فيها توظيفاً واعياً،        

ادث  حفظ التراث، العبرة والعظة، والحكمة، وغيرها، وهي ناشئة في بيئات وحـو           : متعددة، مثل 

    . مختلفة، وقد نجدها متداخلة بين الأمم

ها وتدوينها، منذ القرن الأول الهجري، معوقد عني العرب بالأمثال، وسارعوا إلى ج

لأبي هلال } جمهرة الأمثال{  كثيرة أشهرها  مصنفاتواستمروا في ذلك حتّى خلّفوا لنا

  .لأبي الفضل الميداني } مجمع الأمثال{، والعسكري

                                                             
  .113 ص ،مرجع سابق ، عبداالله ، الغذامي  )1 (
   .281ص،، مصدر سابق ، عبد الملك، الذيل والتكملةالمراكشي )2 (
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، وفي العصور التي تلته مثال التي قيلت في العصر الجاهليابين يضم الاوكلا الكت

  )1(. "لأمثال الشعبية دون عناية أو جمعولم تترك ا....

إن التناص مع الأمثال يظهر جلياً في الشعر العربي؛ فرمزية المثل ودلالته تستقطب 

 ومرد ذلك كله إلى أن المثل .لعامةالمبدع، فضلاً عن كثافة معناه التي يكتسبها من انتشاره بين ا

بل يعبر عن واقع الناس كافة من خلال العناية بآرائهم وتفسيراتهم لا يهتم بما خاص وفردي، 

تجاه هذا الواقع، كما أنه حي في ضمائر الناس لما يمثله من خلاصة تجارب إنسانية موروثة منذ 

لسامية؛ لذا تكمن جاذبية الموروث الشعبي ، وتحمل الكثير من المثل العليا والطموحات ا)2(القدم

في أنه يمثل جسراً ممتداً بين الشاعر ومجتمعه وعاملاً لإيقاظ الشعور القومي وإبقائه حياً، وسبباً 

  .)3(في الحفاظ على الهوية الوطنية

وقد وظف الشعر التراث الشعبي بجميع مصادرة، إما باقتبـاس نماذجـه وعناوينـه، أو        

  . أو محاكاة إطاره العام وأسلوبهاستحضار شخصياته،

 الفكرية تهفالفلكور هو صدى الماضي البعيد وصوت الحاضر المدوي، حيث تكمن أهمي

والتربوية في إلهام الشعوب بالمثل العليا والتطلعات السامية كحب الوطن، والتفاني في سبيل رفع 

 داعياً للافتخار بهم، كما أنه شأنه، فيأتي الفلكور مصوراً المدافعين عن الوطن في صورة أبطال،

يعبر عن الطموح في الحياة، ويعكس آراء الشعب الجماعية، ويزيح الستار عن كل جمال خلاب 

ويحمل أكثر من مسمى فهو التراث الشعبي، المأثورات الشعبية،  .في الطبيعة وفي الإنسان

  )4( ."الفلكلور والأدب الشعبي

                                                             
  .المقدمة، قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، أحمد، أبو أسعد ) 1(
   .17ص، م2000 ،1ط، بيروت ، حلبي، أحمد طعمة، التناص بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الجديد )2(
، 1عر العربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، الكويـت، ط        عباس، إحسان، اتجاهات الش   )3(

  .119-118م، ص 1978
، نابلس ، الدار الوطنية ، منشورات الجمعية العلمية الفلسطينية ، الملحمة الشعبية الفلسطينية ، عمر ،  نمر 4)(

   .5ص، م  2000



 

69 

 

ولمـا كـان    "لصادق لأحلام الأمة وآمالها وشفائها    والتراث الشعبي هو التعبير الفطري ا     

الأدب مقياساً لوجود الأمة بشكل عام، فإن الأدب الشعبي واحد من فروع تـراث أي أمـة مـن          

  .)1(الأمم، فهو العمود الفقري في الموروث الشعبي

لذا فالتمسك بالموروث الشعبي ظاهرة صحيحة، حيث يلجأ إليه الشعراء، لدعم قضاياهم 

 والأخلاقية والاجتماعية فهو عبارة عن مرآة تعكس عادات وتقاليد وثقافات الشعوب الوطنية

  .والبلدان والمساهمة في توظيفها بأشعارهم للتعبير عما يرمون إليه

  ابن الأبارالتراث الشعبي في ديوانستحضار لاوسنحاول إلقاء النظرة عن قرب 

 مجال يتعاظم فيه وعي الشاعر للماضي وهو"الأمثال والحكم والأغاني الشعبية : بأنواعه

وصدوره عن المعاناة في الحاضر، ومن ثم إدراك التجربة الشعرية الحاضنة للتجارب الإنسانية 

  .)2(في تلك النصوص، ومحاولة فتح أبواب القصيد على أصول إبداعية متعددة

 وأحاسيس لا أن عناصر التراث ومعطياته لها القدرة على الإيحاء بمشاعر،"ويظهر جلياً 

ومن ثم فإن الشاعر حين ..... ، حيث تعيش هذه المعطيات في وجدانيات الناس وأعماقهمتنفذ

يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعرية عبر جسور من معطيات التراث، 

  .)3(فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر الوسائل فعالية وقدرة على التأثير والنفاذ

  : ارعر ابن الأبجاء في ش

عودالاِ حافٍنَتي مب ئَدـلَ    اهـ شِتَيعري ما عدا عما ب4( اد(  

                                                             
     .92ص ، 1972، القاهرة ، الأنجلو المصري مكتبة ، الأدب الشعبي العربي ، محمود ، دهني )  1(
  .67م، ص1991، بيروت، 1، ط4أبو عليوي، حسن، الشعر الشعبي، الموسوعية العربية، القسم الثاني، مج )2(

   .128ص، م 1997 ، 1ط، دار الفكر العربي ،  ري، بناء القصيدة الحديثةزايد، علي عش )3( 
   .169ص ،  مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار )4 (
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وهو تعبير يشتهر حتى وقتنا ) ما عدا عما بدا(مع جملة وقع التناص في البيت السابق 

قاله ما الذي صدك عما كنت إلى ما أنت فيه، وقد : الحاضر وخصوصاً في بلاد الشام، ومعناه

  .)1(علي بن أبي طالب لطلحة رضي االله عنه في يوم الجمل وهذا ما أشار إليه محقق الديوان 

ولعل شهرة الأمثال وشيوعها تكسب النص الذي يوظفها ميزة دلالية، وفارقة لفظية 

  .  تسترعي أذن السامع وعين القارئ، فضلاً عما تستدعيه من حكاية أو قصة، وحكمة أو عظة

  : ارع المثل في قول ابن الأبكما ورد التناص م

  وهن لِعمرِها كُن البــــواني   نّي        ــوأيامي هدمن منيفَ سِ

  ينِير وفي إِجابتِها تَـــــوانٍ   دجا ما بينَنَا فَمتى وحـــتّى  

كفَّتِها لَفُي أخِتُقلْوقَُـي يِـل: تْالَقَفَ    ينَّـــ عقَع2(ن انَ بالشِّع(  

، وقد ورد في البيت على شكل سؤال )3("لا يقعقع له بالشنان : " والمثل الوارد في البيت هو

ألملثلي يقعقع بالشنان، وهذا : ، تساءلت وأجابتهفة الأياماستنكاري، والمعنى أنه حين أراد إخا

  . المثل يضرب لمن لا يفزع من التهديد والوعيد

  : وفي موقع آخر

ةٌ صسِيانِـــــي           قَيمها يض  ب مِنْه بــزيهِ بالحِـتَج    غْنَا ـ
خْزةَفَرفِلَذْ الع ــي هوااه             جعجـــفِلا تُةُعطِيد 4(ناــح(  

                                                             
   .159ص، هامش الديوان ،ديوان ابن الأبار  )1 (
   .340ص ، مرجع سابق ، ار  ديوان ابن الأب،ابن الأبار  )2 (
القعقعة تحريك الشيء اليابس مع الصلب مع صوت، مثل السلاح وغيره والشنان جمع             :  ما يقعقع له بالشنان    )3 (

  .ع بها نفرت الأبل وهم يحركونها إذا أرادوا حثها على السير لتفرغ فتسرعشن وهي القرية البالية، إذ مقعق

إني واالله يا أهل العراق ما يقعقع لي بالشنان، ولا يغمز جانبي كتغمـازلتين،              : وقال الحجاج على منبر الكوفة       
  .ويضرب هذا مثلاً للجرل الصعب، لا يهدد ولا يفزع بالوعيد

 
   .319ص، مرجع سابق ، ار  الأب ديوان ابن،ابن الأبار  )4(



 

71 

 

، والمعنى )1()أسمع جعجعة ولا أرى طحينا: (وجاء التناص في البيتين السالفين مع المثل

 له في هواها جعجعة لا تفيد، فلا هو منتهٍ عن هواها، ولا هي تبدي حبها أن عذل العذال ولومهم

  . له

تعادل ) زخرفة العذل( نجد أن كلمة  في البيت التناص التي وردتجزئياتوبمقابلة 

وهذا ). لا تفيد طحنا(تعادل ) عدم انتهائه عن هواها(وأن المضمر وهو ) جعجعة الرحى(

لتي تستثير النفس حرقة وجوعاً ا) زخرفة(ام الشاعر كلمة  للمثل من خلال استخدواعٍتوظيف 

الذي يستثيرة شهية الجوع الحقيقي، ومحل زخرفة العذل ) الجعجعة(عاطفياً، والتي يقابلها فعل 

هو هواها كما هو محل الجعجعة وهو الرحى، وبين الهوى والرحى فعل الطحن الذي يعبر عن 
  . الألم والمعاناة

  : وفي موضع آخر
لّسلاَْـم الأَملَك لَِـــا عمأَ    وامنيد فِ كل الصي جالفَفِ و2 (ار(  

 وتوظيف الشاعر له كما هو دون  )3(كل الصيد في جوف الفرا،: وجاء التناص مع المثل

على أن دلالة توظيفه تنزاح إلى ممدوحه الذي سلّمت له البلدان بعد أن علموا فضله، تصرف، 

  . ففضله على غيره كفضل الفرا على سائر الصيد. اوأنه خير من يحكمه

  :وفي موضع آخر
4(هم(لَــهوا تَطَاودســ     حسالقَاصرِ الح رقصـو َـد   ـ
ـمداهـؤَ يلُموأَون ــي     مِـنأُن ـ الشَّدِـسقَى النّر5 (د(  

وضاعة، وقد أتى به ، وهو مثل يضرب في ال)6("أذل من النقد  " :جاء التناص مع المثل

لا يمكنهم بلوغ ) نَقَد( وهم ) ىر الشّدِسأُ(من الشاعر ليعبر عن وضاعة حساد ممدوحه فهو 
                                                             

، أي أسمع جلبةً ولا أرى عملاً ينفع، الجعجعة صوت الرحى، والمعنى أسمع صوت الرحى ولا أرى دقيقا)1(
 .يضرب في سماع جلبة لا يعقبها نفع، ويضرب للمتوعد بلا فعل

   .197ص، مرجع سابق ،  ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار )2( 
له أن قوماً خرجوا للصيد، فصاد أحدهم ظبياً، وآخر أرنباً، وأخر فرا، وهو الحمار الوحشى، المثل قديم، وأص )3(

 . أي جميع ما صدتموه يسير في جنب ما صدته" كل الصيد في جوف الفرا : " فقال لأصحابه
 وهم بإضافة هم بضم الميم أو: هم بميم ساكنة، وهو مما لا يستقيم مع الوزن، والصواب: في الديوان وردت )4(

  .  الواو وتسكين الميم
   .155ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )5 (
النقد جنس من الغنم، قصار الأردل، قبـاح       : قال أهل اللغة  : ، أذل من النقد   284الميداني، مجمع الأمثال، ص      )6(

عقيم باشر تميم محتـدا     : صوف النقد وقال  أجود الصوف   : الوجوه، يكون بالبحرين الواحد نقده قال الأصمعي      
 .لو كنتم ضأناً لكنتم نقداً
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مكانته، ودرجته، وقد حور الشاعر المثل فحذف بعض ألفاظه، لكنّه وظف معناه، وبدلاً من 

  .)المقارنة(استخدم ) أفعل(صيغة 

  : ومن مواضع التناص كذلك قوله

  

  

، وهو مثل يضرب لتحول الصاحب عن )3("قلب له ظهر المجن": ع المثل جاء التناص م      

على غير ثار آثرت فوت (عهده دونما أسباب، وقد قدم الشاعر لهذا المعنى في بيته الأول 

) قلبت(متعلقاً بالفعل ) للقلب(وقد تصرف الشاعر في تركيب المثل، فأدخل كلمة ) مهجتي

   .إلى معشوقته) المجن(وأضاف 

ار للأمثال اتخذ أشكالاً مختلفة، ربما حكمها في كثير مـن الأحيـان             ظيف ابن الأب  إن تو 

الموسيقى، إلا أن ذلك التوظيف كان معبراً عن اتساع ثقافته، وامتلاكـه أدوات اللغـة، وحـسن           

التصرف فيها، فالأمثال كانت مادة اتكأ عليها ابن الأبار في تكثيف معانيه، استدعاها بوعي كامل               

  . له دلالاتها، ووظفها بفحولة الشعراء الكبارلما تحم

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . وھو الكسر ودق العنق والقتل: بالفرس، بفتح السین وتسكین الراء: ھكذا وردت في الدیوان، والصواب )1(
  .349ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار )2 (
  .من كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال عن العهديضرب ل-2/101الميداني، مجمع الأمثال)3 (

  ا زالتْ تراع من القَنْصِ ـقنيصاً وم    مهجتي   فوتثارٍ آثرتْعلى غير 
   والفرص1ِلإتلافها العشّاق بالفرسنِ  عرين وليثٌ لا كِناس وظبــيةٌ        

  )2 (يـولَا ذَنْب إِلاَّ أَن أَطاع فَما يعصِ    جنَّهاــلَقَد قَلَبتْ لِلْقَلْبِ ظَهر مِ
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  المبحث الثاني

  )العباسي و  والأمويو  والأسلاميو  والجاهلي( التناص مع الشعر

     ار ومحاولة استكشاف أشكال التناص وأنماطه، يأتي البحث        بعد البحث في ديوان ابن الأب

لتعالق النصي بين أشعار ابن    في سياق التناص الشعري، والذي من خلاله نحاول أن نكشف عن ا           

ار وأشعار من سبقوه في العصور الأدبية المختلفة بدءاً بالعصر الجاهلي ومـروراً بالعـصر               الأب

فالشعر هو نتاج لثقافة تمتزج وتتفاعل في       . الإسلامي والعصر الأموي، وانتهاء بالعصر العباسي     

ع، هـذا بـافتراض أن الـشعر        ذهن المبدع، يستدعي جزئياتها خلال شروعه في عملية الإبـدا         

صناعة، وبافتراض أنه عملية عفوية فإن توارد تلك الجزئيات الثقافية قد يـأتي عفـو الخـاطر،       

لا تخلو تجليات الإبداع الفني من جينات دلاليـة         "ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الإشكالية،  إلا أنه          

ترابط بينهما مقصوداً واعياً من     بنص سابق عليه، وقد يكون ال     " الحاضر"أو أسلوبية تربط النص     

قبل المبدع الذي يعمد إلى الامتصاص من تجارب السابقين، إذ إن التجارب الإبداعية تتقاطع في               

سياقها الدلالي والنفسي، وتتشابه في بواعثها ووظائفها، ويتجلى تقاطعها وتشابهها في زمن إبداع             

وقـد يختلـف   . ونة في ذاكرته الحيـة النص حينما تتوهج ذاكرة المبدع من إضاءات نصية مخز    

الترابط بين النص الإبداعي الحاضر والنص الإبداعي السابق من اللاوعـي الجمعـي فيكـون               

  .)1( "الامتصاص غير مقصود، لكنه ينساب من حنايا الإرث الثقافي

مركزاً للدراسة ) أي التناص(إن دراسة التناص كما يرى بعض النقاد تسير بالنقد إلى اعتباره 

 الأدبي هو أبرز أنواع التناص والتناصالنقدية، فتحته تنطوي كل جزئيات النقد الأخرى، 

ظهوراً، وأيسرها كشفاً، إذ إنه يبدو كصفات الوارثة التي يمكن من خلالها نسبة الشخص إلى 

أحد مميزات النص الأساسية والتي تحيله إلى مجموعة "عائلة أو قبيلة، وهو في الوقت ذاته 

، ومن خلاله يمكن أن يكون المبدع أسلوبه الخاص )2("ى سابقة له أو معاصرة لهنصوص أخر

                                                             
م، 2003، 1، ع8عتيق، عمر، التناص الأدبي في شعر يوسف الخطيب، مجلة جامعة الخليل للبحـوث، مـج     )1 (

  .199ص
 . 14كريستيفا، علم النص، ص  )2(
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في بناء النص، وذلك بتوظيفه بشكل إبداعي يضفي على نصه جمالية تبتعد عن النقل وتبعد 

أن يتضمن نص ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه، عن : "شكوكه عن المتلقي، فهو يعني

ين أو التلميح أو الإشارة إليه أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى طريق الاقتباس أو التضم

  )1(".الأديب، بحيث تندرج هذه النصوص مع النص الأصلي ليتشكل نص جديد متكامل

في الديوان بغية الوقوف عليها، وكـشف        الواردة   ومن خلال استقراء مجموعة الأشعار    

 بهذا الشكل التراثي فـالتوظيف كمـا   ابن الأبارع والوقوف على مدى انتفا  ،   فيها أشكال التوظيف 

بمعنى استخدام معطياته استخداماً فنياً إيحائياً، وتوظيفها رمزياً لحمـل          "عرفه علي عشري زايد     

الأبعاد المعاصرة للرؤية الشعرية للشاعر، بحيث يسقط الشاعر على معطيات التـراث ملامـح              

ت تراثية معاصرة، وبهذا تغدو عناصـر التـراث        معاناته الخاصة، فتصبح هذه المعطيات معطيا     

خيوطاً أصيلة من نسيج الرؤية الشعرية، وليست شيئاً مقحماً عليهـا أو مفروضـاً عليهـا مـن                  

  .)2(الخارج

وبالتالي وجد الشعراء في الموروثات الشعرية مادة خصبة تحمل طاقات هائلة، معبـرة             

ئعين، ويحملـون عبـق الماضـي، والتـاريخ،         عن تجاربهم الذاتية والجماعية فانساقوا إليها طا      

  .وينسجمون منه دلالاتهم لتحاكي لسان حالهم

مدى قدرة الشاعر وهو يضمن شعره أشعار سواه على أن يجعـل            "وتكمن الصعوبة في    

ذلك البيت المضمن جزءاً من بنية قصيدته، ومدى تمكنه كذلك من إيصال الدلالة إلـى المتلقـي                 

  .)3( اطته بما ضمنه من أبيات سواهالذي يفترض فيه الشاعر إح

وعلاوة على ذلك؛ فإن التناص مع الشعر العربي أحد الآليات التـي توسـلها الـشاعر                

العربي؛ لتخصيب نصه عن طريق تماهية مع تجارب فنية عديـدة خـضعت بطبيعـة زمانهـا                 

                                                             
لتلقي، مجلة جامعة أم  دراسة في جمالية ا- الزيود، عبد الباسط، المتوقع واللامتوقع في شعر محمود درويش )1(

 . 436القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ص 
 إلـى   202ص) م1980-1-1(زايد، علي عشري، توظيف التراث في شعرنا المعاصـر، مجلـة فـصول               )2 (

  .221ص
  .94ت، ص.عيد ، رجاء، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، د )3 (
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 ـ             ه ومكانها لعوامل التشكل والتحول والتطور، وعبرت عن هموم عصرها بكل مآسـيه وتحولات

  .)1( الفكرية والحضارية، فتوغلت في وجدان وذاكرة المتلقي بسبب إنسانيتها تلك

التعالق النصي الـذي    وفيما يلي سنحاول تتبع أبيات الشاعر ابن الأبار الأندلسي لنكشف عن            

العصور المختلفة، مراعين التسلسل الزمنـي للنـصوص محـل          في  شعر  النصوص  بينها وبين   

  نتقاءالا

  : بار  ابن الأيقول

  رٍض مـــن مِـــيدا الـــصهـــتْمنَ
  

  فِويــا الب ــهــ ــتُيــ   دد والعــ
  

ورــتْب ــهـ ــوصا القَـ   يضر البِـ
  

  .)2(دنَ والـــــساءيـــــلْ العلاَ  
  

  وهما لفطتان وقعتـا فـي قـصيدة          )3()العلياء والسند (وفي هذا الموضع يقع التناص في كلمتي        

  :النابغة الذبياني

يا دارمية بالع ندِـــــ فالاءِليس        تْأقو4( الف الأبدِـها ســلي وطال ع(  

ار وحده من أخذهما أو ذكرهما؛ فإننا نجد مثل ذلك في قول أبي نواسولم يكن ابن الأب :  

  )5(جردِـالـي بـلال مـير أطـوغ        سندــلياء والـغير العـقياً لـس

  مقارنـة بـين دار موصـوفة النابغـة، ودار     ار لهاتين اللفظتين جاء لل  واستخدام ابن الأب

    ار اختار لموصوفته القـصور البـيض،   موصوفته، فعلى مكانة العلياء عند النابغة إلا أن ابن الأب

ومثل هذا التناص يأتي في باب مقاربة الصور والمعاني، إذ إن ما ورد عند النابغة من وصـف                  

، ويمكن اعتبار ذلـك واقعـاُ فـي بـاب         ار في مكان موصوفته   جاوزه ابن الأب  ) مية(لعلو مكان   

                                                             
  .119ص ،مصدر سابق ، لشعر العربي المعاصرواصل، عصام، التناص التراثي في ا )1 (
   .153 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار )2 (
 . ھو سند الوادي في الجبل: المكان المرتفع من الأرض، والسند: العلیاء )3(
 3 لبنان ، ط ، عباس عبدالستار ، دار الكتب العلمية، بيروت      : تح  وان النابغة الذبياني ،      الذبياني ، النابغة ، دي     )4(

     .9ص، م 1996-هـ1416،
  . 148، ص 1884أبو نواس، دیوان أبي نواس، طبعة بیروت،  )5(
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التناص الإشاري الذي يستند إلى لفظة أو لفظتين من النص الغائب، تكون وظيفته الإحالة إليـه،                

  . )1(وغالباً ما يقع مع نص غائب رفيع المكانة، مشهور بين الناس

  :اريقول ابن الأبوفي موضع آخر 

َـكياقي وادتِي اشْنِبوأَتَ        ارِد ولٍه أَنـ مِنِيفَلْإلى الإِ     اريـ

وحلْ القَنأَب لَاراً إِــشَعها    ي  حنينالِ الومِاتِه 2(ارِشَ العِن(  

  : ويقع التناص في البيت الثاني مع قول امريء القيس

  لِعفْ يبلْري القَأمما تَه مكِوأنّ  ي  لِـــ قاتِكِب حي أننّ مِكِرغَأَ

  )3(لِتّقُ مبٍلْ قَ في أعشارِميكِهسبِ  ي    بِرِضتَا لِ إلّ عيناكِتْفَرذَوما 

على أن الصورة ) القلب، الأعشار(ار ألفاظ ويبدو التناص واضحاً في استدعاء ابن الأب

 إذا ما اقترن لفظان تلازما صورة حنين في النصين، مثل هذا التناص يمكن أن يلاحظ خصوصاً

واقع محصورة كلفظتي القلب وأعشار، ويقع ذلك التناص تحت ما يسمى مع بعضهما في م

أحال إلى نص امريء القيس الغائب، ) القلب، والأعشار(التناص الامتصاصي، فوجود الدالة 

لكنه لم يكشف عن تعالق كبير بين النصين، وحتى حين حاولت عرض القصيدتين على بعضهما 

ار نصاً يمتص قصيدة امريء القيس، من قصيدة ابن الأبلم أجد محاكاة نصية أو تعالقاً يجعل 

وإنما هو محفوظ شعري يستدعيه الشاعر إما عفو الخاطر، وإما لصورة يريد لها أن تكون 

   . نسخة من صورة أخرى، أو شكلاً مطوراً عنها

                                                             
 . 95 مرجع سابق، ص ،واصل، عصام )1(
  . 210 السابق، ص مصدر، دیوان ابن الأبّار ار، ابن الأبّ)2(
 ، 5ط، القيس، تح مصطفى عبد الشافي، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  ديوان امرئ  القیس،ئ امر)3(

  .114ص ، م2004- هـ 1425
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خر، كانت مهاجاة بين ابن الأبار وبين على أبـي الحـسن بـن شـلبون                وفي موضع أ  

   :سي الذي هجاه وسخر من خلقته بقوله المعافري البلن

  ن الأبارــة عرادِاس صَّـالن  ميع         ج نالترةٍضـمِـوا لبجعتَلاَ 

َـل أويةًـقلْ خِ فأراًسيقةًقَِـح و        أْالفَورم جولٌبى الإلَ ع1(ارِضر(  

    نه لا يوازيه من حيث الشخـصية ومـن   ار، أنه لامجال للحديث معه لأفرد عليه الشاعر ابن الأب

متماشياً مع معنى الأيه التي تشير أنـه لا مجـال لمخاطبـة             ، حيث العلم والثقافة فهو أعلى منه     

  : ياني بكاملهمتمثلاً قول الشاعر النابغة الذب، ون فإذا خاطبكم ردوا عليهم سلاماالجاهل

   ارِجاء فَجيك الهِجارِ يرييغَ  زهٍ     نََـ تالَقَـ منٍبولْ شَنِ لابلْقُ

  )2( "ارِج فَتَملْتِ واحرةَ بتْلْمحفَ  ا       نَنَـيَـا بنَيتَطَّـا خُنَمستَإنّا اقْ"

) زرعة بن عمرو بـن خويلـد       ( مع بيت النابغة الذبياني عندما بلغه أن        ، وهنا تناص ابن الأبار   

  :ر وقال يهجوه فلزم النابغة الذبياني الوفاء والب، يتوعده 

  

ئتُ زرعةَنبُـي  ها     ـمـ كاسفاهةُ والسغه ـدي إليعارِــ الأشرائب  

  )3(قّ على العدو ضراريشُما يـم  ني    ـنّأَ مروٍـ بن ععر يا زفحلفتُ

  )4(جارِـ فرة واحتملتَُـ بحلمتُـف  نا           ـنـــ بيتّيناطـمنا خُتـإنّا اق

 وهو الهجاء لكن المناسبة مختلفـة       ، أبيات الشاعرين يجد أن غرضهم واحد      والناظر إلى 

 في موضوع الهجاء، أي أن ابن الأبار كان في مقام الـرد علـى     في كلتيهما، مما استتبع اختلافاً    

، التي جعلها كخلقة الفأر، المجبول على الأضـرار         خر من خلقته  ابن شلبون الذي تهكم منه، وس     

ي النابغة وفي مقام الرد أيضاً على زرعة الذي حاول إقناعه بخيانـة مـن قطـع              بينما نلف . دوماً

 وقد اقتبس ابن الأبار بيت النابغة       . والبر معهم العهد والغدر ببني أسد، فرفض ذلك والتزم الوفاء        
                                                             

   .465 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )1(
 .لمرجع السابق نفسه ا )(2
    .فخر من الشاعر وهذا  ، أي أن العدو يكره مجاورته له الضرار الدنو من الشيء واللصوق به:  ضراري  )3(

  .86ص ،  مرجع سابق،ة الذبياني ديوان النابغ، النابغة ، الذبياني  4)(
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كما هو، وهو ما يشي بأنه نظم رده واعياً قاصداً استدعاء نص النابغة، إن مثل ذلـك التنـاص                   

اق ما تحمله ثقافة المبدع الواعية للنصوص الشعرية المختلفة، وصورها التي يمكنه            يكون في سي  

  . الاستفادة منها، فإذا ما رأى أنها ذات معنى لا يضاف عليه أبقاها واستدعاها كما هي

   :رال ابن الأبوقفي موضع آخر يو

 ـ فِ يالطّائِ رلّه د لِفَ  ـوي قَ ــ ه لِ
ـقَود             

  دالم والصاعِ بِودقاس الجاد وجأَ  

إنّي لِوعالض بديف ما داويا         ثَام  وا بِمإلاَّي   ـمِتِلْكيمِ شِن1( بدِ الع(  

ار أبيات حاتم الطائي في ذهنه، فصنع صورة تصفه، وإن كان ما وقع             قد حمل ابن الأب   و

هنا لا يشير إلى التناص بمفهومه النقـدي،        من اقتباس يمكن وضعه تحت مسمى التناص، إلا أنه          

والذي منه أن يوظف الشاعر ما اقتبسه توظيفاً يخدم معنى أراده، وأرى أنه يمكن اعتبـار ذلـك           

     ار صنع بيته الثاني بعد أن قدم له في البيت الأول ما يبـرر       التناص في سياق الصناعة، فابن الأب

ار يمتلك أدوات تمكنه من فعل ذلك فيما يحفظـه          الأبإيراده له بحرفيته، ولا يمكن إغفال أن ابن         

ماوية بنـت   " صناعة شعرية، وبيت حاتم الطائي وقع في قوله لامرأته        من أشعار، وما يتقنه من      

  : عبداالله 
   الوردِسِ والفردينِر ذي البويا ابنةَ       كٍالِــ مةَ وابنَااللهِدِ عبةَأيا ابنَ

  ديـــ وحله آكِستُـلا فإنّي لـأكي      ي لهمِسِ فالتّ الزادتِعإذا ما صنَ

  عديـ من ب الأحاديثِماتِذَ مافُـأخ  ني       إنَّـ فتٍي ب أو جارقاً طارِأخاً

وإنّي لعبدـوما ف       ما دام ثاوياًيفِ الضإلا تلك ـ الةِ من شيمي2( بدِع(  

  

اروفي موضع آخر يقول ابن الأب :  

غْتَوالعِوز درِقْى في عهعاًبِاتَتَا م      وحسبغَك زي العِ فِوابِتَتَـــ مدىع  

                                                             
   .498ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار   )1 (
  .43ص، م 1981 ،دط ، بيروت ، در دار صا، ديوان حاتم الطائي ، حاتم ، الطائي  2)(
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  عقِلاَـــ بيه وحنبصأَ د  قَلَاهِوأَ      لْز تَملَ وينكِرِشْ الماريي دِلقِتُفَ

وماهماللا  وبان إلاَّلدو ِـد   )1( عـئِاد الودرتَـــس تُيبٍرِ قَماَعو         عـائ

  :"ربدأ"  قول لبيد بن ربيعة في رثاء أخيه معوقد تناص ابن الأبار 

  لاقعــبها يوم حلّوها وغدوا ب  لها   ــناس إلا وأهــا الـوم

  )2(  الودائعد يوماً أن تردـ بولا    وما المال والأهلون إلا وديعة   

     ولا بد يومـاً  :  تسترد الودائع، مع قول لبيدوعما قريب: ار  وقع التناص في قول ابن الأب

 ار في هذا التناص هو أن تلك البلدان والـشعوب  أن ترد الوادئع، والمعنى الذي ذهب إليه ابن الأب

سترجع يوما، لكن الفرق بين معنى لبيد ومعنى ابن الأبـار هـو أن     ما هم إلا ودائع، بمعنى أنها       

 في عهدة حي، بينما هي استرداد لأموات في عهدة حـي            استرداد الوادئع عند ابن الأبار لأحياء     

عند لبيد، كما أن فعل الاسترداد عند لبيد غير مزيد كما تشي الزيادة الصرفية في تـسترد لـدى               

 إن مثل ذلك التناص الذي يقترب من درجة الاقتباس         . ار بأن هناك من سيسعى إلى ردها      ابن الأب

النص المقتبس، فشطر لبيد ذاع صيته واشتهر، وهـو         يمكن فهمه في سياق ما تفضي إليه شهرة         

            ار في التعبير   كناية عن فناء الخلق وعودتهم إلى خالقهم، وهذا المعنى الوجودي يستنبطه ابن الأب

  . ليصبغه بجلال القول الأول وعلو شأنه. عن معنى مادي

ر في موضع آخراوقال ابن الأب:  

  

  : وقد جاء التناص في البيت السابق مع قول طرفة ابن العبد

                                                             
  .74 ص، مرجع سابق ، ار ديوان ابن الأب،  ابن الأبار )1(
  .89-88ص ، بيروت ، دار صادر ، ديوان لبيد بن ربيعة العامري  ،العامري )2(
   .198ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )3 (

  ىلَفَــ الجاهـدو نَدعــ يكملِ
  

  )3(ىرف النَّوكلُوا المعدتَ لا ينحِ   
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 ابـن  فيعني الدعوة الخاصـة، فممـدوح  : يعني الدعوة العامة، أما تعبير النقرى: وتعبير الجفلى   

ار يدعو إلى كرمه دعوة عامة، كناية عن زيادة الكرم، في حـين أن غيـره مـن الملـوك                    الأب

، والمعنى عند طرفة أنهم يدعون في الشتاء دعـوة          )النقرى(يعجزون حتى عن الدعوة الخاصة      

أي لا يخص بدعوته، وهو تمام مـا  : الداعي، فهو لا ينتقر: عامة كناية عن زيادة الكرم، والآدب   

ار المعنى، مورداً دالـة لفظيـة    إليه ابن الأبار، وفي ذلك الوجه من التناص امتص ابن الأب   ذهب

حورها عن فعلهـا فـي بيـت طرفـة          ) النقرى(ودالة أخرى محورة وهي     ) الجفلى(وهي كلمة   

  ). ينتقر(

  : وفي موضع آخر
  )2( مِجنَا مايضي قَ لِتْانَ كَتُمى سِتَم        ــينِ إنَّاكبِوالكَرعي ها بى رضقَ

صف نفسه بـصورة    يو،  يتحدث عن السهر   ابن الأبار ر من خلال البيت السابق أن       ويظه

إذ أنه يرعى النجوم وهذا دليل واضح على سـهره          ، باق في السهر ولا ينام    فنية جميلة ليدل بأنه     

وقـد  ،  راعياً للكواكب مشبهاً نفسه بالراعي الذي دائماً مهتماً بما يرعاه ويوصف نفسه كذلك بأنه    

  :لعربي القديم نذكر منها قول جريراستخدم هذا المعنى في مواطن كثيرة في الشعر ا

أرى النّعجومقَ وغَتْد مض رِوةَي          عصّـ النبمِجو ارصِو نّـــه   )3(كأن

  :وتظهر لفظتي رعي النجوم في قول ابن المعتز 

فيها دائتُ بِةَلَيا لي ّـ السم   )4(رِكَ والفِ الهمليفَ حجومى النّأرع          هرِـ

                                                             
 ، 3ط، لبنـان   ، بيـروت   ، دار الكتـب العلميـة      ، ديوان طرفة بن العبد، شرح مهدي محمد ناصر الدين           )1 (

   .43ص، م 2002-هـ1423
   .302ص، مرجع سابق ،  ابن الأبار ديوان، ابن الأبار   )2(
   .154ص ،م 1986 -هـ 1406، لبنان ، بيروت ، ديوان جرير، دار بيروت   )3(
   .208ص، بيروت ، دار صادر ، ديوان ابن المعتز ، ابن المعتز  )4(

نحن  شتاةِ في الم  لىفَ ندعو الج  
  

ــ    ــ فِبى الآدِرلا تَ ــتَنْا يينَ   )1( رقِ
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  :لشاعر الشريف الرضي من خلال قولهوتظهر في موضع آخر لدى ا

  )1(أرعى النّجوم وطَرفَاه قَرِيرانِ  مغَفَّلٌ عن همومي في بلنَهِيةٍ                     

ألا ليـت   : (شعر العربي، وأصبح تركيباً مستخدماً، مثـل      ويمكن اعتبار مثل ذلك مما كثر في ال       

لفظيـة،  ) لازمـة : (، فكثرة ورود التركيب في الشعر مع تعاقب الأزمنة تجعل منه لنقل           )شعري

يستخدمها الشاعر ليوثق صلته بمن سبقوه، وليؤكد اطلاعه على أشعارهم، فابن الأبار لا بد وأن               

التي لا بد من ذكرها عند الحديث       ) السهر) (لازمة (لدى غيره، فوجده  ) رعي النجوم (اطلع على   

  . عنه

  : أبا زكريا ووالده أبا يحيى فيها، يمدحقال ابن الأبار في قصيدة طويلةفي موضع آخر و
ـعـك فِـاتدي ييك وإِدنَ تَنلِفَ    تْاءتَم فِتَس ي طُنـغُـ القِررِرو  

   )2(از تُرد على صدوركأعجــ     إليك تفر منك بلا ارتـــــياب

  : لفرزدق يمدح الوليد بن عبد الملكوقال ا

  هرائِ غَةَام تهِيدج من نَيى بِمر  ما       دع بكنَْـيَـبني وي الذي بتُركَذَ

  .)3( رهاذِح أُءٍلّ شي كُ إلاّأي النَّيبِ          دْ رَِـ يم لَكتُـيأـ ن أني إنتُنْقَيأَفَ

 والفرزدق قد تناصا مع الشاعر النابغة الذبياني ويظهر ذلـك مـن             وتجدر الإشارة أن ابن الأبار    

  : خلال قول 

  عـنتأى عنك واسلت أن الموإن خِ  ي    ـركدـو مـ الذي هيلِك كاللّفإنّ

  )2( ع نـوازِ إليكدٍـد بهـا أيــتم        )1( متينةٍ في حبالٍنجح خطاطيفُ

                                                             
   .197  ص ،2 مج،م 1961 -ـه1380، لبنان ، ديوان الشريف الرضي، دار صادر، بيروت )1(
  . 208ابن الأبّار، دیوان ابن الأبّار، مرجع سابق، ص  )2(
   222ص، م1987، 1ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرح علي فاعورفرزدق ، ديوان الفرزدق ،ال )3(
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 له أنه صار كالليـل   إذ يخاطب النعمان بن المنذر، مبيناً      النابغة ومن خلال تتبع شرح ديوان         
الذي غطى بسواده وظلمته جميع البلاد ولا مجال للهرب منه أو المفر من هذه الوحشة المفزعـة    

  . رب منه  الليل من المسافر سفرة طويلة لا يستطيع منه النجاة ولا الهفهو منه بمثابة هذا، 
 ابن الأبـار  ن  ، ذلك أ  ختلاف من الا  اًوإن كان المعنى بين الأبيات متقارباً، إلا أن هناك نوع              

، وا فلا ملجأ لهم إلا الرجوع إليـه       ومفر، لأنهم إن هرب   لهم  قد رأى أن أعداء الممدوح لا مهرب        
     شـبه مـصير     إذ ،وحتى يوضح الصورة  ، على جميع البلاد   وهذا يدل على أن ممدوحه مسيطر 

وهـذه لفتـة عروضـية    ، التي ترد صـدورها ، بي زكريا كأعجاز الأبيات الشعرية   الفارين من أ  
،  رد الشطر الثاني علـى الأول      أوردها الشاعر كضرورة حتمية لأعداء ممدوح الشاعر ضرورة       

 ـ  ليكون بذلك تصوير ابن الأبار طريفاً ممتعاً      ، لباً لسهولة استخراج قوافي الشعر    ط ن ، وتناص اب
ار مع النابغة أقرب، لأن معنى التناص أكثر وضوحاً في بيت النابغة، لكنه لـدى الفـرزدق                 الأب

تناص من مستوى أعلى، فليست هناك دوال لفظية تشي بتناصه مع النابغة، لكن تحويره للمعنـى         
 بـين النابغـة     -نـسبياً –وحواره مع بيت النابغة كان بمستوى رفيع، وبحكم القـرب الزمـاني             

عني مرحلة الفرزدق أن لا ينقلوا عـن غيـرهم،   رزدق فإن عهد الشعراء في تلك المرحلة، أ    والف
 ـ     -في رأيي –والمعنى الذي ذهب إليه الفرزدق أكثر عمقاً         ار، فنـأي    من معنيي النابغة وابن الأب

       ار في يدي ممدوحه، أما نـأي النابغـة   الفرزدق رده إلى ما يحاذره، ونأي أعداء ممدوح ابن الأب
   . يق من اتساع إدراك النعمان بن المنذرفأض

  : وقال ابن الأبار 
  ـاءمـلٌ ظِ أسـمكُـها لَيدِـيأَِـب  ــاص    مــد خِـسها أَـا إنّالوعتَ

حـصكُادملَ عـى الأسافَيد ـي    ن  ـمِولَفَّك الأكُلْ تِن ـت اقْه3(اء ض(  

  :  بن ثابت في قولهوقد سبقه إلى هذا المعنى حسان

  )4( اءم الظِّلُسا الأَهتافِكْى اَّـلَـع      اتٍدعِص مةَـنّـ الأعِنـاريَـبُـي

                                                                                                                                                                                   
  .3063ظر ابن منظور ، لسان العرب ،صين.معوجة : جمع احجن وحجناء : ن حج )1(
  .56ص، غة ، ديوان النابغة الذبياني ، مرجع سابق لذبياني ، النابا )2(
  .48ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )3(
 ، 2ط، لبنـان  ، بيـروت  ، دار الكتـب العلميـة   ، مهنـا  . الأستاذ عبد أ: شرحه ،  ديوان حسان بن ثابت      )4(

  .19ص، م 1994-هـ 1414
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والأسـل هـي رؤوس الرمـاح،       ) أسل، ظماء (ودوال التناص في الموضعين هما كلمتا       

 ـ  إلـى  ار يحيـل  وظمؤها يكون إلى الدماء، والتناص هنا يأتي على شكل الإشارة، فنص ابن الأب

نص حسان ابن ثابت، إذ إن تلك القصيدة من مشهور شعره الذي امتدح به النبي صلى االله عليـه      

فأراد ابن الأبار أن يضفي على نصه قوة ما كـان فـي             . وسلم، ورد فيه على هجاء أبي سفيان      

  . نص حسان بن ثابت، فاقتبس هاتين الدالتين وأوردهما في شعره

  :وفي موضع آخر

  

  

  

 قد تناص في بيته مع الشاعر بشار بن بـرد عنـدما    ابن الأبار ولعل ما يبدو واضحاً أن           

  : يدته مادحاً عقبة بن سلم إذ يقولقال قص

  راءقَ الفُمعِطُْـم خيرِـ البةِـقُْـع  م      سلْنِْـابـ ترى ك أنرم االلهُـح

  )2(ءِرماالكُلُ ى منازِشَـغـوتُـب      ـحـ الرثِتَ ينْيثُ حيرطَّالطُ قُسـي

والشاعر بشار بن برد يشير في البيت الأول بأن ممدوحه قد وصل إلى مرحلة عليا فـي        

ا كـان   وإذ" حرم االله أن ترى   "الكرم والجود إذ لا مثيل له في الكون ويظهر ذلك من خلال قوله              

بينما ابن  ، الشاعر العباسي قد جعل من منزلة ممدوحه المكان الملائم والملجأ للفقراء والمساكين             

يرشـف علـم القـران    الأبار جعل الممدوح نفسه بأن اشتاقَ لمجالس العلم والعلماء من أجل أن            

  .القمح أو منثر الحبوالحديث الشريف جاعلاً نفسه كالطير الذي يطوف حول حبوب 

            ار المعنى  وشكل التناص هنا هو في مستوى امتصاص النص الغائب، فقد امتص ابن الأب

ار التي تطوف بديار من      حيث ينتشر الحب، نفس ابن الأب      من بشار، فجعل طير بشار التي تسقط      

                                                             
  .97ص ، مرجع سابق ، يوان ابن الأبار د، ابن الأبار   )1(
، الجزائـر  ، وزارة الثقافـة  ، ر ، ديوان بشار بن برد ، شرح الشيخ محمد طاهر بـن عاشـور          برد ، بشا    )2(

  .136ص،م 2007

  )1(ب  الحرِثَنْ الطّير في م انتظامكاذَكَ  م    اهدَـ ناءجم راديهِنَوف بِأطُ
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 اًنـسج ب وفنون المشرقيين، تشبها بهم و     غتراف الأندلسيين من أد   ا عنوهم أهل الجود والكرم،     

وليس هناك كتـاب أدبـي    :" تارة والتفرد بإبداعهم تارة أخرى، يقول شوقي ضيف         على منوالهم   

ولا رسالة نثرية ولا ديوان، ليس من كل ذلك عمل جيد إلا نقلوه إلى بلادهم فور ظهـوره فـي                    

للجـاحظ  " رسالة التربيع والتـدوير     " و" البيان والتبين   " المشرق، ومما نقلوه في حياة أصحابه       

ورسـائل بـديع الزمـان ومقامـات        " اللزوميـات   " و" وسقط الزند "  والمتنبي   وديوان أبي تمام  

الحريري ومنذ القرن الرابع نحس بنشاط أدبي هائل، ويبلغ هذا النـشاط أقـصاه فـي عـصر                  

وراجت في أثناء ذلك أسواق النثر والشعر وتعددت هذه الأسواق ففي كـل مدينـة               ... الطوائف  

  .)1("لآخر ما أحدث الكُتّاب والشعراء من نماذج كبيرة سوق ، وفي كل مدينة معرض 
ار وقال ابن الأب :  

لاَسمنْلَ عى الدا لَا إذَيملُ يِـب ح   )2( مِالِ سى بنوس منِ بانميلَا سيحم  ا     هـ

  :  بن خالد يحيىوأنشأ أبو نواس يمدح الفضل بن 

  عـاديـشقى به ويـلّ يـلى كـع  ه          ـصرفـي بـفما هو إلا الدهر يأت

  ادـن رائحين وغـرمك مـني بـب  م             ـدتـقـسلام على الدنيا إذا ما ف

  .)3(ي خوف كل بــلادـن ربـوآم  بفضل بن يحي أشرقت سبل الهدى     

فالشاعر قد نظم هذا البيت في مدح أبي الفضل الذي كان فارساً شجاعاً وكريماً بين أهل                

فلم يلبثوا بعد   ، كان شؤماً على البرامكة     " سلام على الدنيا    " وقيل إن هذا البيت النواسي      ، مه  قو

  . أياماً حتى فتك بهم الرشيد هذه القصيدة إلا 

  

  ابن الأبارلنظر إلى قولي الشاعرين أن وبا

                                                             
عباس ، إحسان ، تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائـف والمـرابطين ، دار الـشروق ، عمـان ، دط                       )1(

 . 47، صم 1997،
   .291ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )2 (
   .255ص ،مرجع سابق،  ديوان ابي  نواس، ابو نواس 3)(
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لكن ، وبالرغم أن الغرض مختلف     " سلام على الدنيا    "  قد تناص مع أبي نواس في قول        

بعـد أن سـقط      " الربيع الكلابي " كون الأولى قيلت في رثاء شيخ ابن الأبار         ، معاني متقاربة   ال

  . ون في قادم الأياموأما الثانية فمدح لأبي الفضل على إعتبار ما سيك، شهيداً في موقعه

  : وفي موضع آخر

  ارِر القَن مِزوحِ النُّدعا بنَد        هامـــتَس مب صرقِ يوكيفَ

ضاجِميري وبِد هوى المكَ    ى  لّصوشَي قُخِ أَدِجرٍيبالض ارِم   

هِ بِالٍلآصح تْنَسَـط و   ارِر العورِ نُن عثتُدا حمكَ        تْابـ

وما جارالغرام َـ ح علي    وارِــ الجِببيننا س بدأكّتَ    ى     تّـ

وأبرحوقُ الشّ ما يكوني إذا دنتِ      اًومالد مِيار نالد 1(اري(   

جاء التناص في الأخير من الأبيات السابقة، وهو اقتباس كامل للبيت من شعر ورد على 

وأخبرني " لسان أبي إسحق الموصلي، وقد ورد البيت الأخير في الأغاني حيث أورد صاحبه 

 به علي بن هارون عن عمه محمد بن مزيد بهذا الخبر عن حماد بن إسحاق عن أبيه، وحدثني

. ما وصلني أحد من الخلفاء قط بمثل ما وصلني به الواثق: عن حماد عن أبيه وخبره أتم، قال

: يا أمير المؤمنين، قد قلت في النجف قصيدة، فقال: ولقد انحدرت معه إلى النجف، فقلت له

  :هاتها، فأنشدته

  نصرفنحي داراً لسعدى ثم ن    ياراكب العيس لاتعجل بنا وقف

                                                             
)1( ارار، ابن الأب211سابق، ص  مرجع،ديوان ابن الأب . 
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أحسنت واالله يا أبا محمد، وكناني يومئذ، وأمر لي : ومضيت فيها حتى أتممتها، فطرب وقال

  .بالصالحية من كناف كلواذ: بمائة ألف لدرهم وانحدر إلى الصالحية التي يقول فيها أبو نواس

  :فذكرت الصبيان وبغداد فقلت

  داً بعدافكيف إذا ما ازددت منها غ    بةـــأتبكي على بغداد وهي قري

لا واالله يا أمير المؤمنين، ولكن من أجل : فقلت. يا موصلي، أشتقت إلى بغداد: فقال لي: قال

  :هاتهما، فأنشدته: الصبيان، وقد حضرني بيتان، فقال

  مزارــــوشاقك منهم قرب ال    غارـــحننت إلى الأصيبية الص

  ياردـــــإذا دنت الديار من ال    وماًــوأبرح ما يكون الشوق ي

  

يا إسحاق، صر إلى بغداد فأقم مع عيالك شهراً ثم صر إلينا، وقد أمرت لك بمائة ألف : فقال لي

  .)1("درهم

وقد كان ابن الأبار موفقاً إلى تناص أكثر عمقاً لو أنه أبقى أبياته دون أن يختمها ببيت أبي 

  : إسحاق الموصلي، إذ إن قوله

وما جارالغرام َـ ح علي ّـتـ َـيننا س بدأكّتَ    ىــ   وارِــــ الجِببـ

وأبرح وقُ الشّ ما يكونـ يــ الإذا دنتِ    اً  ــومدمِيار ـــ النداري  

فبدلاً من أن يكون تناصه اقتباساً حرفياً، كان يمكن أن يكون في المستوى الإيحائي، لـو              

لنص الغائب أبلـغ وأجمـل،      أنه أبقى على الأبيات دون إظهار النص الغائب، ولكانت محاكاته ل          

وربما كان لقصر المقطع الشعري الذي وردت فيه الأبيات دور في زيادته للبيت المقتبس، وربما               

  .كان من الأمانة في نقله الصورة لوضوحها عند من يتلقاها، فخشي أن يعاب عليه

  

                                                             
  .257 ، 2جالأصفهاني، أبو فرج، الأغاني،  )1(
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خرآموضع ار في وقال ابن الأب :  

  وبُـبـ هوعِج الهدنِْـ عهِاسَِـفْـلأن          ةٍــضو ررييخَ بِيعنِتِ أمري الخَكلَ
  

بهِمأهـي ع نِن بـةٍـسـبِ أدةٍــي         ـا غَلَوروأن ي هى الأدِوأدِيب 1(يب(  
  

  :فقد تناص ابن الأبار مع قول أبي تمام الذي يمدح علي بن الجهم القرشي الشاعر

إنْـغـن  نا     إنَّـف اءِ الإخَرفُطَُّـ مدِــكْـ يدوَـن والدِـ تاءٍي إخَـري فس  
  

  )2( دِـوالـ الامـقُـ مناهـمـ أقبدأَ  ننا    ْـيلّف بؤَـ ي بـ نسرقْتَفْـأو ي
  

 ـ    افإن أب  جاعلاً الـشعر   ، حترامابكل إخلاص وحب و   " علي بن الجهم    "  تمام يعبر عن صداقته ل

فإن ابـن الأبـار كـان    ، ولا يمكن لأحد أن يفرق بينهما، بأولادهبط بينهما كعلاقة الوالد الذي ير 

، لأديب وبين أديب النـور    مبيناً علاقة النسب التي تجمع بين الشاعر وا       " الخيري  " بصدد وصف   

  .أديب الشاعر" الخيري " ب الأديب إذ لا غرابة في أن يح

         توظيـف معنـى النـسب       ار إلى والتناص هنا من مستوى امتصاص المعنى، وقد وفق ابن الأب 

وأن يبرر الحب والإخاء الذي تفرضه علاقة الأبـوة  ) بالدم والقربى (ليحل محل النسب    ) بالأدبية(

  ). الأدب(والبنوة، بحب وإخاء تنتجه علاقة 

  :خرفي موضع آ وقال ابن الأبار مادحاً

  هِاليغَِـ لعاًم س أوهِيالِعِـ لاًـمْـظَـن         هُ رفََـ شينـ حِر إلاَّعف الشِّرشْ يملَ
  

وما عى تُسغُلُبالأم دـ مِاحنـأقْ         كٍِـل مِـى نـصتََـايهيهِاهِنَـى تَنَها أد  
  

  )3(يهِاشِو حقّتْ ردـقَ ولاهُـ حتَْـاقر            دـقََـ فمـيرِكَـ الهاحنْ مره الديلقَتَ
  

  

  

  :  في مدح المعتصم قصيدة مشهورة منها قوله  أبوتماموفيه يتناص مع

                                                             
  .70ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )1(
دار ،راجي الأسـمر    ،قدم له وشرح هوامشه وفهارسه      ،ديوان أبي تمام ، الخطيب التبريزي     ، شرح     أبو تمام  )2(

 .  1/215،بيروت،الكتاب العربي 
  .426ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )3(
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قّتْرـ حاشِوهي الدفَر هـ تَيمرمـ الداََـوغ      رثّرـ فىيتَيهِلْي ح كس1( ر(  
  

رقـت  (وفي هذا الموضع يتعالق النصان بدوالهما ووحدة موضوعهما وهو المدح، إذ إن     

وتلك دوال لا يمكن بعد ورودها إلى أن نجزم         ) حلاه، وحليه (واردة عند كليهما، وكذلك     ) حواشي

بتناصية بيت ابن الأبار مع بيت أبي تمام، ووظيفة هذا التناص هي التأكيد علـى المعنـى، وأن                  

            ار إلى معناه تأتي في جعلـه       شاعراً مثل أبي تمام قد أورده في ممدوحه، على أن إضافة ابن الأب

  . مكان الدهر في بيت أبي تمامممدوحه 

  : ار، يشكو غربته ابن الأبوقال

  ي انِفَـج أَــمكُدِع بنى مِرا الكَفَجو  ي    انِجـشْ أَمكُدِعُـب لِيلَـت عبَـلـغَ
  

   وانَِـه ووىـ هناء ومِزح العضفَ  ى   سأ نا مِذَـ هاءنَـثْ أَمَـكا وذََـه
  

ُـاقَر الفِإن       هِعمِطَ واقِرفَلْـ لَكِـل ذَونـهـيوِ ِـ الثَّامم الحِـو ه   )2(ي ان
  

  :  غمه بخروجه، ذاكراًعيد أبا سهفالشاعر قد تناص مع قول أبي تمام عندما مدح

  )3(اني  الثَّاعد الوهي وعُـمدـ الإن  ي    تِلَـقُْـ معـمدَـ تمـ ثُكـنَّعدولأُ
  

ق هو في صناعة التركيب، إذ صنع أبو تمامٍ دلالة مـن            والتناص الوارد في المثال الساب    

ار ذات التركيب لدلالـة    أصبحت معنى آخر للدموع، فيما استخدم ابن الأب       ) الوداع الثاني (تركيب  

  . الذي أصبح معنى آخر للفراق) الحمام الثاني(أرى أنها أعمق وهي 

تمام يشير بأن لا مجال للبعد عـن        ل الوقوف على الأبيات السابقة يرى الباحث بأن أبي          فمن خلا 

، إذ أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه عندما ودعـه للوهلـة الأولـى               ، الممدوح وأنه صعب فراقه     

وعندما حاول وداعه في المرة الثانية أصبحت عيناه تسكب وتذرف دموع الفراق متألمة وغيـر               

ابن الأبار فقد    أما. عطايال منه من كرم وعطف وسخاء و      قادرة على التحمل والصبر لما كان ينا      

                                                             
ينظر لسان العـرب    : ونعومة  تمرمر أي تموج وتضرب لينا      .332ص/ 1:ابو تمام ، شرح ديوان ابي تمام         )1(

  2/327ينظر لسان العرب : التراب الندي ،أي نباته يتكسر لرطوبته :  والثرى 13/71
  .348ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )2(
   .2/172 ،مرجع سابق ابو تمام ، شرح ديوان أبي تمام  ، )3(
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،  ذاته   على الرغم من أن ذلك يعتبر موتاً في حد        ،  لدى العدو والقسر عن وطنه هيناً      جعل الأسر 

مـن  ليكون ابن الأبار بذلك قـد كثّـف   ، وهو الفراق للأهل والوطن ، ليضاف إليه الموت الثاني   

لسابق إذ أن فقد الوطن والغربـة       وجعل الأمر أفدح وأمر من قول أبي تمام ا        ، المعنى الذي يريد  

  . محتل من العدوهي من أفجع الحسرة والحزن والفراق وخصوصاً عندما يكون الوطن

ويشير الغذامي إلى أن تداخل النصوص مع الموروث الثقافي يتجلى في حـالات لكـل               

وهذه النـصوص   ، أن النص يصنع من نصوص ومن ثقافات متعددة         و .حالة تسميتها وتعريفها    

   .)1(وتتشابك خلال المحاورة والتعارض والتنافسداخل في علاقات تت

   :خر مع البحتري من خلال قولهآويظهر تناصه في موضع 

  لُقَ والماعمـسا الأَهِـ بتْـمِـعـنَ       عاًدا بِهنِس حنـ مِتْلَـى جمـعُـن
  

ـلَووطََـتـ اسمِتْـاع نص بتِابا     ه  ـسْــ إلَتْار   )2(لُلَها الحِسرِأَـه بِي
  

  : وهو من كلام البحتري ، يمدح فيه المتوكل ويصف خروجه يوم العيد 

   رهظْ ويكيلَو عدبـدى يـهـ الورـنُ         بساًى لاَلِّص إلى المتَيهتَنْأحتى 

شَومشْ مِتُيـعٍ خاشِةَيلِلِ        ــعٍواضِتَ مـه لا يزوى ـهـــكـتَـلا يـبر  

  )3(ربنْ المِكى إليشَمـ لَعهِـسي وِـف   ما      ر غــيـفَكلَّ تَاقـاًتَشْ م أنولَفَ

  

والخشوع وقد ظهر    ار يمتاز بالتواضع والوق   هبأن، بحتري يصف الممدوح في قصيدته    فال

أما . ال رضاه وهو مقبل عليهم    جل أن ين   جعلت المنبر يمشي إليه ليرحب به من أ        ، جديدة ةفي حل 

 ـ  ار فقد كان في موقف الاسشفاع وطلب العفو إذ وقف مستجدياً أمام السلطان              ابن الأب  ل مـن أج

                                                             
   .230، 227 ص ، 1ط، م 2006، المركز الثقافي العربي  ، الخطيئة والتفكير، عبداالله ، الغذامي  )1(
  .256ص ، مرجع سابق ،  ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار )2(
-1072، ص2م ، 3ط، حسن كامل الـصيرفي ،دار المعـارف ، مـصر         : ديوان البحتري ، تح   البحتري،   )3(

1073.  
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فكانت ،  مع السلطان  ويعيد علاقته السابقة التي كانت تجمعه     ، رضاه كيف يعفو عنه عما بدر منه      

   .تسير إليهصورته بأن جعل جميع النعم منها البيوت تكاد من حبها للممدوح 

لأن البحتـري أمـشى     ، صورتين نجد الفارق واضحاً بينهمـا     ومن خلال المقارنة بين ال    

 -بينما ابن الأبار فقد جعل ما لا يمكنـه مـن الـسير       ،  إلى ممدوحه  المنبر وهو المتحرك أصلاً   

 ـ          . يمشي ويتحرك طرباً للسلطان    -زل  المن ار  ومثل ذلك التناص في المعنى أعمل فيه ابـن الأب

ائقته، فوسع الصورة لكنه أبقى على المعنى، وهو تصرف يقع في المـستوى التحـويري فـي                 ذ

   . التناص، يضيف من خلاله المبدع انزياحاً في شكل التناص يكون إما في دلالته أو في صورته

ومن الشعراء العباسيين الذين كان لهم الأثر الكبير على شعراء الأندلس بعامـة وابـن               

الأندلس شعر المتنبي فـي وقـت       فقد عرفت   :" شريفة   يقول محمد بن  " المتنبي  " الابار بخاصة   

، وذلك بوساطة متعددة، فقد نقله إليها أول مرة زكريا بن بكـر المعـروف بـابن الأشـج                   مبكر

 ـ310{  اًوكان قد رحل إلى الأندلس فلقي أبا الطيب بمـصر وأخـذ عنـه شـعر    } هـ392هـ 

  .)1(...." وراوية 

وفي الحقيقة عندما نجد أديبـاً      :" ، قائلاً   ته ينقل المستشرق غرسيه غومت    ق ذا وفي السيا 

يعلق على القصائد، ويشير إلـى      " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة      :علاّمة كابن بسام في كتابه      

ما سبقت به، نجد اسم المتنبي يتردد بين اهم من احتذاهم الشعراء، وعلى نحو لم يـسبق إليـه ،               

 به منقطع النظير، وقد اسـتمر     صادقاً ر سيف الدولة وذكر آرائه تظهر إعجاباً      والإشارة إلى شاع  

  .)2("هذا الإعجاب حتى لحظات احتضار الأندلسي في إسبانيا 

لم يحظ ديوان مـن     :" إقبال كبير فيقول  ب حظيشريفة أن ديوان المتنبي      ويرى محمد بن  

هتمام بشرحه والعناية بتفسيره، وقـد  دواوين الشعر القديم ما حظي به ديوان المتنبي من حيث الا        

  .)3(" تجاوزت شروحه الأربعين شرحا 

                                                             
  .98الغرب الإسلامي ، بيروت ، د ط ، دت ، صشريفة، محمد، أبو الطيب في ادب المغاربة ، دار  بن )1(
غومت، غرسيه، مع شعراء الأندلس والمتنبي ، سير ودراسات ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ،   )2(

  .46 ، ص1983 ،3القاهرة ، مصر ،ط
 .28شريفة، محمد ، أبو الطيب في أدب المغاربة   ، ص بن )3(
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  : وهذه خاتمة قصيدتهمادحاً أبا زكريا، ص ابن الأبار مع الشاعر المتنبيويظهر تنا
ــَـإل ـــ الامـــــك إمْـي ـهى د
ُـتـقْس   ا           هــ

  اك لآليودـجـى لِزـعُـء تيِـلآل  

  لِ لاَ بالحفاًصِّـتُـ مرِحـسـن الـم            وصِلُ بالخُلاًصِّـت مرِكْـشُّـ النِـم

  )1(اليمتِ اعيهِفِي وادِمتِـ اعهِيَـلـع  ناء          الثَّغُول صائِـسوـى الدـجوأَ

 قد استفاد من قول المتنبي في مدح سيف الدولة بمناسبة            أن ابن الأبار   ومما يبدو واضحاً  

 كـان   نفسه بمنزلة الممدوح، فـإن عر في يجعل الشاأي ،"هـ343م 954ئه قلعة الحدث سنة  بنا

، فهو الناطق بهذا العز والفتح بلسانه وشاعريته، أي يريد أن معانيـه   لهذا عز البطولة والفتوحات   

   : ويقع التناص مع قول المتنبي} الدر وهو الشعر{ ممدوح، واللفظ من ال

  )2(م اظِإنّي  نَ ويهِـطـعـ مكـإنّـف        هظُ لي لفَذيـ الرد في المد الحكلَ
  

؛ لأن تاجه الشعري الذي قد نظمه فـي حقـه  أن المتنبي يشرك الممدوح في انولعل ما سبق يبين   

أما ابن الأبار فيرسل اللآلئ الشعرية؛ مـن الـشكر الموصـول             .المعنى للخليفة واللفظ للشاعر   

يب وكـان نـص   .  فيـه   المتصف بالحلال ثناء له، واعتماداً عليه، واعتمـالاً        بالخلاص، والسحر 

والتناص هنا مفعم بامتصاص المعنى، إذ إن دلالة قـول المتنبـي            . الاْندلسي اللفظ والمعنى معاً   

واضحة في قول ابن الأبار وإن بشيء من التصرف، حيث إن ابن الأبار استفاد صـورة الـدر                  

  . لمتنبيواللآليء كوصف لشعره من ا

أو استحضار أبيات لها يرى     ، لمتنبي واستحضارهم لها  هتمام الشعراء بشخصية ا   اوحول  

وتحـت  " قناع المتنبي في الشعر العربي      " الناقد عبداالله أبو هيف في دراسته التي جعلها بعنوان          

  :ستدعاء بالتناصنوان جانبي هو الاع

                                                             
  .241ص ، مرجع سابق ، لأبار ديوان ابن ا،  ابن الأبار )1(
   .389ص، م 1983 -هـ 1403،  المتنبي، ديوان المتنبي ، دار بيروت للطباعة )2(
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و التعالق معه نـصياً علـى سـبيل         ويندر أن نجد شاعراً عربياً لا يستحضر المتنبي أ        " 

وأشير إلى  ، و كلياً مما هو أبعد من التضمين      سم أو اللقب أو القول أو الموقف جزئياً أ        ص بالا التنا

ي مجموعتـه الـشعرية الأولـى       فقد وضع ف  ، راتب سكر من الجيل الجديد مثالاً     تجربة الشاعر   

وتتغلغـل  ، ت شعر شهير للمتنبي العنوان مع بي  واضح في    والتناص   }ثغرك باسم ، وجهك وضاح {

معنى الإنتماء القومي وصـونه فـي       : بعض الإحالات في النصوص إلى جوهر موقف المتنبي         

على أنه يباشر التناص في الأرض العربيـة منـذورة بوعـود    ، خضم المخاطر الراهنة الكثيرة     

  :وقال ابن الأبار  )1(" .لأن الموت مرحلة ، التغيير

ونْجكُد عداةُـ ال لاَـاةٌمـــامِ أوبأَ          نافِسـ ال ولاَهمَـــــ جةُلاَوازِوع  

  ازععزـالاحُ ي الرتَلْوا قُفُـح زإنو         عارِوفَـالابُ ضهِل اتَلْوا قُفُقَا وإذَ

َـر كيمِ الأيانِز بِفُّــحتَ   )2( عالِضـؤاد أَق الفُـو فَمـه وؤادفُ         ــأنّهـ

ويظهر جلياً من خلال الأبيات السابقة أن ابن الأبار قد تناص مع قول المتنبي من قصيدة قالهـا                  

  :في مدح سيف الدولة 

ي ـالهزيشُـجـ حلَوجانِك ـفَـما نََـك         هِبيتْضج يِناحا العِه3( قاب(  
  
 وكان ميمنة الجيش وميسرته جناحاه اللـذان        فالمتنبي يشبه جيش سيف الدولة مثل طائر العقاب،       

  . يحركهما أثناء العزم على الطيران

ميـر، إذ لا يمكـن أن        تضم وسطها القلب وهو الأ      فقد شبه جيش ممدوحه ، بأنها      أما ابن الأبار  

  .نهشت الضلوع المحيطه بهومزقت يتوصل إليه إلا إذا 

                                                             
 ، 1ط، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، القناع في الشعر العربي الحديث ، عبداالله ، أبو هيف  (1)

   .112ص ، 2004
  .375ص ،  مرجع سابق ،ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )2(
  .381ص ، مصدر سابق ، ديوان المتنبي ،  المتنبي )3(
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بي إلا فقط في المنطقة الوسـطى ألا وهـي   فشاعرنا لم يستدعي الصورة كاملة كما جاء بها المتن  

 يانـه،  يحم ن بها من خلال جناحي جيشه الـذي       االقلب أو المنطقة الوسطى إذ جعل ممدوحه محمي       

  .الحماية الهضاب والرياح والزعازعبينما المتنبي جعل 

والتناص في الأبيات السابقة توزع عليها، فبالرغم من كثافة المعنى الذي اختزل المتنبي             

بيت واحد، استغرق ذلك ثلاثة أبيات عند ابن الأبار، وربما أراد ابن الأبار أن يحور معنـى                 في  

المتنبى بحيث لا يظهر، وبحيث تكون الصورة خالصة له، فقد خلت أبياته من الدلالات اللفظيـة                

  . الواردة في بيت المتنبي، لكن الصورة والمعنى كانتا أظهر من محاولة إخفائهما

  :بار كذلك مع المتنبي من خلال قوله وتناص ابن الأ

  " اغَــ واللُتِاناَ الديارِرس بأَيملِع"    : هِــلِوقَ بِنِي الحسن ابشار أَهِـيلَإِ

  
ألا إني ــح ــضى عــصمةُ ي ى المرتَ
     الورى

  )1(اـغَبسأَان وـم االله الأَلَبـه أسِـب  
  

  :بيات المتنبي الذي يقول فيه ويظهر تناصه من خلال أ

يِـلـعـ بمرارِأسيواللُّاتِانَ الد ـل      غىخَه تفَاتٌطر ضحتْ والكُ النّاس2(اب(  

    عـلــيِم بــأسرارِ الـديانَاتِ واللُّغـى      " فأبن الابار قد تناص مع المتنبي بشطر كامل وهو          

  .دولة الحمداني الذي وجهه في الأصل إلى ولي نعمته سيف ال"

 وهذا الكلام يدخل في بـاب       ،طريق ذاته في مدح المرتضى الحفصي     فأراد ابن الأبار أن يسلك ال     

   .المبالغات، التي عرف بها الشاعران الاثنان ولا سيما المتنبي

                                                             
  .382ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )1(
  .326ص، مصدرسابق ، ديوان المتنبي ،  المتنبي )2(
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وهذا النوع من التناص عند الدكتور اليافي ما يسميه بالصورة الإشارية إذ يعرفها بأنهـا               

ئل الخلق والتعبير يستعملها الشاعر في وضع خاص كأن يورد سطراً أو مقطعـاً               وسيلة من وسا  "

أو يستخدم لغتـه وإيقاعـه تـضعيف لغتـه     ، أو معنى لشاعر سابق أو معاصر بين ثنايا كلامه        

  )1("وإيقاعه

  : ومما ورد في التناص في شعر ابن الأبار
يا دعُـشَقِ نُةًو ِـكَمى بِـد اله   ا وشَقُنْـَـا منَ البِوصصر مالَ زلاَ  ا     هان

  
  ا وشَمـ خُانِالزمهِ جي و فِحا لاَم  ا    رهخْـي فَى فِضتَري المحيت بيِتَبثَ

  
  )2(اروشَـطالأُ هاخُم صِصم الأتّىح       معتْأس ويرتّى الضرِ حصرتْ بدقَ

  
ى مع الشاعر المتنبي الذي يفخر فيه بنفسه مادحاً سـيف            ابن الأبار قد تناص في المعن      ويبدو أن 

  :الدولة ، ويرد فيه كيد الحساد الشعراء الذين أفسدوا ما بينه وبين الممدوح 

      الـواردة فـي البيـت الأخيـر، وهـي      ار واقع في الصورة   والتناص في أبيات ابن الأب 

خصائص الممدوح التي تبصر الضرير وتسمع الأصم، هي ذاتها خصائص شعر المتنبـي التـي     

        تشير إلى  ) بصرت(ار في استخدامه كلمة     ينظر إليها الأعمى ويسمعها الأصم، لكن دلالة ابن الأب

 رؤيته، لكن إبصاره يعني     لدى المتنبي، فالنظر إلى الشيء لا يعني      ) نظر(معنى أعمق من معنى     

والفارق بين الصورتين لدى المتنبي وابن الأبار أن المتنبي نسب الأفعـال            . حتماً تشكل صورته  

     ار نسبها إلى أفعال ممدوحه، وهي مبالغات كثرت فـي شـعر            المعجزة إلى شعره، بينما ابن الأب

  .المدح

                                                             
، 2012، لكتاب العربإتحاد ا،دراسة نقدية في النظرية والتطبيق ،أطياف الوجد الواحد ، نعيم   اليافي،)1(

 .81ص
  .416ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )2(
  .332ص، المتنبي، ديوان المتنبي ، مصدر سابق )3(

  )3( مم صهِ بِنماتي ملِ كَتْعمـأسو    ي     ـبدأ إلىمى ع الأَرظَا الذي نَأنَ
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  :هلشاعر ابن حجر من خلال قولوقد تناص ابن الأبار كذلك مع ا

  رِـص الإ منقاب الرآد  مااسِ النَّنـع  وا      طُقَـ أسينِـوا حطُسل أقْدعةَ يِمأَ
  

ــ ــ دءيضِتُـ ــ اللَّيراجِيـ ي الَِـيـ
وــجوهم      ه  

  رِهالشّطَ س في و الدهرِلَواَ طِنحنَـفَ  
  

فَوا بالذِوي أعـئا الأَيــ قَةَمبلهم         أَوـعا فُيقَمِول النّظْح 1(ـرثْ والنَبلي(  
  

  

  : وقد وقع التناص في البيت الثالث من أبيات ابن الحجر

  نّظر ـهك الـظّنا من وجـما حـإنّـف  نا منك حظّا أيها القمر              ـل لـعـاج

  بر ـعندي منها خـفوا فـك: قلت ـف  إن ذا قمر              : الوا ـقـاس فـرآك ن

  مرـره قـصباح وهذا دهـتّى الـح  هجته           ـيلة نصف الشّهر بـالبدر ل

  )2(شّمس تعتذر ـيك الـإلا وجاءت إل  ا طلعت شمس ولا غربت        ـواالله م

   مع شطر ابـن    ) فنحن طوال الدهر في وسط الشهر     (ار في شطر بيته     فقد تناص ابن الأب

 دلالي واضح، استخدم الصورة لكنه خصها فثبت الدهر فـي           والتناص) وهذا دهره قمر  (الحجر  

وسط الشهر، إلا أن ابن الحجر ثبت البدر في صفحة الدهر، وهذا التصرف بالصورة لا يتـأتى                 

  . إلا لمن يمتلك قدرة إبداعية تحور النصوص وتزيحها

  : ربيع سليمان الكلاعيلوقال ابن الأبار في استاذه ا

  مــالــ سرْـها دـ يتَـئْـأو شِ      بارِـ حرـْـها دـ يتِـئْـ شِنإِ
  

  )3( مـالـــ س  بنيعِـبِرـ الوـأب  ي           ــَّـنـجِـمي وِــمارَِـصَـف

  

  
                                                             

  .203ص ، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )1(
أمية بن الحكم وكان احـد رجـالات    هو عبداالله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن  ،الشاعر الحجر    )2(

 .192 ، ص2/156:ينظر الزركلي ، الاعلام : المروانية ، عقلا وشهامة وأدبا 
  . 484، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، بن الأبار ا )3(
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  : إلى شعر ابن حمديس في قولهناظراً

  )1(ان فحاربـم أسالم يا زمـإن لـف  نّة للنّوائب    ـبري جـت صـدرعـت
  

 بالصبر لدى الشاعر الصقلي أمراً طبيعياً، مألوفاً في الشعر العربـي، وهـذا       كان التسلح 

المنحنى قد تفاداه القضاعي؛ ليجعل جنّته وسيفه وأستاذه الربيع الكلاعي، الـذي لازمـه قرابـة                

والشاعر ينوع في أسـاليبه  " .رح بها التلميذ أمام نائبات الده   العشرين سنة، وكفى بها مدة أن يتسل      

نياته في توظيف نصوصه الغائبة فإن ظهرت نصوصه متضادة مع النص المرجع فـي              ويعدد تق 

وذلك ليقتضي منطـق    ، حالات فإنه يعمد إلى تحويرها وتبديل بعض أجزائها في حالات أخرى            

ولكل نص نكهته الخاصة تتطلـب وظـائف فنيـة          ، فلكل نص منطق داخلي يحكمه      ، نصوصه  

  )2(." وتقنية خاصة أيضاً 

: جه من خلال قوله   أن الغيرية تماز  وكتور عبدالملك مرتاض أنه لا ذاتية للنص        ويؤكد الد 

" ) 3(" .وإنما هناك امتزاج ضمني بين الذاتية والغيريـة         ، ولا ذات ولا غير   ،  غير ولا ذات     لا" 

  )4("اً ما يتحكم في صفة النص المرقومفالمخزون من النصوص لمقروءة من قبل هو الذي كثير

ذلـك أن  ، ة المبدعينبن الأبار له من محفوظ شعر الأقدمين ما يجعله في قم  تبين لنا أن ا   

يـرة التـي أثـرت فـي تجربتـه      هذا الشعر الغزير الذي ضمه قلبه إنما كان من العوامل الخط        

وإنما كان ملماً بكل ماسبقه في إبـداعاتهم        ، كن الشاعر يعنى بالشعر فترة فحسب     ولم ي ، الشعرية

  .ه التجارب الفردية والعامة على حد سواء ومتمثلاً بوعي كبير هذ

  

                                                             
، دار  سي ، ديوان ابن حمـديس       ابن حمديس ، عبد الجبار بن ابي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي السرقو              )1(

 .27،ص1960،  صححه وقدمه احسان عباس ، دط، بيروت ،صادر
   .175ص،  في الشعر العربي الحديث التناص، عبدالباسط ، المراشدة  )(2
   .18ص ، 1998 ، 231عدد ، مجلة الموقف الأدبي ، الكتابة أم حوار النصوص ، عبدالملك ، مرتاض  )3(
  .18ص، المرجع السابق نفسه  )4(
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  :ار يقول ابن الأبفي موضع آخرو

 ـلَي ع فِهلَ هِي م ولاَ عـاً د  ـقْ ي    ىضتَ
  

 ـ تَّ ح هِهابِذَلِ    ـ ر ابِسى الحِ ج1(وع(  
  

ار من قول ابن عبدربهوذات المعنى قد أخذه ابن الأب :  

ــاً لا يرتجــى لإ ــا غائب ــهي   ياب
  

  )2(وعـدا ولقائه دون القيامـة م      
  

   ار مع ابن عبد ربه في المعنى والصورة، وقد كشف عن ذلك إيـراده لـدوال                فقد تناص ابن الأب

لا يرتجـى   (ويقابلهـا   ) لا يقتضى لذهابه  (مرادفة للألفاظ التي جاءت في بيت ابن عبد ربه، مثل           

، ويـشير   )موعـدا (ويقابله  ) رجوع(وقوله  ) دون القيامة (ويقابله  ) حتى الحساب : (وقوله) لإيابه

تريب الألفاظ وبناء الصورة في البيتين إلى تعالقهما، وحضور بيت ابن عبد ربه اللافت في بيت                

ارابن الأب .  

  :ويظهر كذلك تناص ابن الابار من خلال قوله 

  أيا دولةَ الآدابِ والعِلمِ سامــحي 
  

  بليغاً إذا أفضى لتلك الحلى أفْـصى         
  

  ةً ودومي بهاء للزمانِ وزينـــ
  

  وجودك لا يرضى لنا فيضه القبصا  

  )3(اصقْ النَّنأم يراهِ بماما تَذَهو    هصقْ نَنمؤْ يسي لَامٍم تَلُّكُفَ
ار مع بيت أبي البقاء الرندي القائلوقد تناص ابن الأب :  

  لكل شـيء إذا مـا تـم نقـصان         
  

  )4(فلا يغر بطيب العـيش إنـسان        
  

مع الشطر  ) فكل تمام ليس يؤمن نقصه    (ار تناصه في شطره من البيت الثالث        الأبفقد اجتزأ ابن     

ار قد أزاح حتمية النقص     على أن ابن الأب   ) لكل شيء إذا ما تم نقصان     (الأول من بيت أبي البقاء      

التي جاءت عند أبي البقاء، وأبدلها بعدم أمان النقص، وهذا للنتيجة التي أوردها في عجـز بيتـه    

  . رد فيه أمن النقص واكتمال التمام لدولة الآداب والعلمالذي أف

  

                                                             
   .371 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار   )1(
 1974  ،3، ج 2 العريان، دار الفكر، بيـروت، مـج       محمد سعيد : الأندلسي، ابن عبد ربه، العقد الفريد، تح         )2(

  .182ص ،
   .358 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ، ابن الأبار  )3 (
   .487ص ، 4صدر سابق، مجم، صن الأندلس الرطيب ، نفح الطيب من غالتلمساني )4 (
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   :ويظهر تناصه كذلك في موضع آخر من خلال قوله

 ـ حتْقَلَ ح ربهـ م  ع ـ حِ ن  الٍي  
  

ــ   ــوا إلْسأنِ اقَحــاللّم بِه   )1( احِقَ
  

ويظهر جلياً من خلال القول السابق بأنه أشار إلى كلمة الحيال ويظهر من خلال معنـى الكلمـة           

لكن ابن الابار استخدمها بما يعبر عن معناه وهو أنهم لـم            ، لحيال هو انعدام الأنثى عن الحمل       ا

  :هذا المعنى من خلال قول الحارث بن عباد فقد تناص ابن الأبار ، يستفيدوا من الحرب 

ــا مـ ـرقَ ــ النعطَبِرب ــ مِةِام   ينِّ
  

 ـ عـن حِ   واتـلٍ  بر ح تْحقِلَ   2(الِي(  
  

ل البيت السابق أن الحارث بن عباد قد استخدم كلمة حيال لتـدل علـى               ويظهر من خلا  

نفس المعنى الذي أشار إليه ابن الأبار وهذا دليل واضح على تناص ابن الأبـار المعنـى مـن                   

الحارث ودليل واضح كذلك على إطلاع ابن الأبار على أدب الحارث والإستفادة منه في المعاني               

  .والألفاظ 

جلياً من خلال الإطلاع على كلمة حيال واستخدامها في الـشعر العربـي             ولعل مايظهر   

خـرين  فقد وجد الباحث بأن ابن الأبار ربما أخذ هذا المعنى عن الشعراء الآ       ، القديم وبعد البحث    

   :كلمة حيال في بيته الذي يقول فيه منهم الشريف الرضي الذي استخدم 

ــأي ــك ددٍو طَ ــ جِ أين مِ الِب  
  

  )3(الِيــ حِعــد بهِ بِــض أرحــتْلق  
  

فمن خلال البيت السابق يشير الشاعر إلى معنى الإنجاب أو الإنبات ولكن هذا الإنبـات               

ويشير الشاعر بأن معنى حيال في بيته وهو عدم المقدرة على الإنجاب أو             ، أتى بعد حيال طويل     

  .ذ منه هذا المعنى واللفظ الإنبات وربما ابن الأبار قد أطلع على بيت الشريف الرضي أخ

  

                                                             
   .126 ص، مرجع سابق ، ديوان ابن الأبار ،  ابن الأبار )1(
ن .، د 5بد السلام هارون، بيـروت، ط      أحمد محمد شاكر وع    :، تح 2الأصمعي، الأصمعيات، ديوان العرب،     ) 2 (

   .71ص ،
  .197، ص ن الشريف الرضي، مصدر سابقديوا  )3(
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  :ويظهر كذلك قول أبي تمام من خلال قوله 

ــ وبهبتَضيــر ــ أب   ذٍورود ويمتَ شْ
  

 ـ ب رِص النَّ قاح لَ تْحقِلَ   عـ حِ د  1(الِي(  
  

 تمام قد استخدم لفظة حيـال ويـشير         ا أن أب   إلى  الإشارة من خلال البيت السابق     روتجد

نال النصر لكن بعد عناء طويل حتى تحقق له المنال وهو النـصر        معنى البيت بأن ابن الأبار قد       

ويجد الباحث من خلال عرض الأبيات السابقة بأن المعنى حيال في جميع الأبيات يشي بعـدم                ، 

وربما ابن الأبار قد اطلع على جميع الأبيات وربمـا     ، الإنجاب أو الحصول على المنال والنصر       

لباحث جاهداً بذكر هذه الأبيات بعد عناء طويل من البحـث مـن   وقد قام ا، ااطلع على واحد منه  

  . واحد من هؤلاء الشعراء معأجل الإدلال بأن ابن الأبار قد تناص 

وإن غموض اللغة التي يصوغ الشاعر منها نصوصه الحاضرة المـصاحبة لإشـارات             

الاحتمال ليبقـى  حتى تصبح الإشارة نفسها غامضة وتصبح القراءة نمطاً من         ، النصوص الغائبة   

  )2(.النص أو الدلالة مرجاً 

 تبعاً لعرضـه    في شعر ابن الأبار الأندلسي    ولعل مايبدو واضحاً من خلال تتبع التناص        

،  خلفية لقصائده عامـة    بصورة ما  د جعل التناص  ن ابن الأبار ق   أ، على ما تقدم من أشعار العرب     

لشاعر في توظيفه للنصوص    لتي اتبعها ا  ف على نحو أوضح الأنماط ا     شفهي غنية بهذه التقنية تك    

  .الغائبة

  

  

  

  
                                                             

   .65ص / 2 ،  مرجع سابق،  ديوان أبي تمام)1(
   .207ص في الشعر العربي الحديث، ص المراشدة، عبد الباسط، التنا )(2
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  الخاتمة 

        ار الأندلسي أنه ممتلك لأداوتـه، وقـد       يتضح من خلال دراسة التناص في شعر ابن الأب

ظهر ذلك جلياً في تعاطيه مع النصوص الغائبة بطرق مختلفة، فنجده تارة يقتـبس مـن الـنص           

    . ص جزئيات تناصه ويحورهاالغائب اقتباساً حرفياً، وأخرى يمت

        ار واضحة جلية في سعة اطلاعه الأدبي على الإنتاج الشعري لشعراء           وقد بدت ثقافة ابن الأب

العربية الذين سبقوه، وبدا توظيفه لثقافته توظيفاً واعياً في أغلب الأحيان، كمـا أن قربـه مـن                  

يم الذي أضاف إلى قاموسه الـشعري       المصادر الدينية كان واضحاً من خلال تأثره بالقرآن الكر        

  . كثيراً، وكذلك أثر المصادر الدينية بشكل عام

   ار بالتاريخ أيما اهتمام، وقد كشف عن ذلك الاهتمام من خلال إيـراده             وقد اهتم ابن الأب

أحداث التاريخ، لا سيما قريب العهد منه، وشخصياته التي امتد عمرها الزمنـي إلـى عـصور                 

  .  شعره، بذكر ما تحمله من صفات وما يرتبط بها من أحداث وحكاياتقديمة، إذ وظفها في

   ار بالتراث الفكري، وبخاصة فيما يتعلق بالأمثال والحكايات الـشعبية،          كما اهتم ابن الأب

  الأبـار وهو ما لمسته الدراسة أثناء سعيها للكشف عن مظاهر حضور ذلك التراث في إنتاج ابن           

  . الشعري

ار، وظهر بين طيـات ديوانـه       ع المصادر الثقافية في شعر ابن الأب      وبعد فقد انعكس تنو   

وقصائده صور غاية في الإبداع، لم تنفصل عن التراث الأدبي العربي فـي مـصادر التـشريع                

  . والأدب
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السيد عـزت العطـار الحـسيني، مكتبـة الثقافـة           : لصلة، تح  التكملة لكتاب ا   ،ابن الأبار  .2

  .م1956الإسلامية، القاهرة، 

الأوقـاف والـشؤون    وزارة  ، عبدالـسلام الهـراس      : بن الأبار، تح  ابن الأبار، ديوان ا    .3

  .م 1999، المغرب ، الإسلامية ، والمقدسات 

 .بيروت ، دار صادر ، ديوا ن ابن المعتز ، ابن المعتز  .4

عبد الجبار بن ابي بكر بن محمد بن حمديس الـصقلي  ،  يسابن حمديس ، ديوان ابن حمد   .5

  .1960صححه وقدمه احسان عباس ، دط، ،  بيروت ،السرقوسي ، دار صادر

  .م1981 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ،ونابن خلد .6

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العـرب والبربـر              .7

ومن عاصرهم من ذي الشأن الأكبر، الجزء السادس، دار الفكـر للطباعـة والنـشر               

 .م2000والتوزيع، بيروت، 

عبد االله محمـد  :، تح2، مجلد 1عبد الرحمن بن محمد، ط،  مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون،  .8

 . م2004الدرويش، دار يعرب، دمشق، 

ار التونـسية للنـشر، تـونس،       ، الـد  1ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج       .9

    .م1984
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Abstract 

Intertextuality in the poetry of AL.Abbar ALAndalusi 

 
This stud examines the phenomenon of Intertextuality in the poetry 

of the poet AL.Abbar ALAndalusi trying to shed some light on its contents 

and artistic characteristics , calarfying its implications , and aesthetic and 

creative energies. It also explores to what extent Intertextuality expresses 

his vision of poetry and emotions and psychology and displays the amount 

of its compatibility with his intellectual positions. 

The importance of the study emerges as it deals aliterary 

phenomenon in AL.Abbar ALAndalusi poetry that has not been anadyzed 

and studied in dependently ,it also montors the recruitment and landmarks 

of  AL.Abbar ALAndalusi creative intertextuality in trems of scures 

multiplicity , the diversity of its poetic titls. 

The analytical descriptive approach was adopted and study was 

adopted and the study was divided into : an introductions three chapters 

and aconclusions. The interoduction talked the concept of intertextuality 

and its trems of religious historical literary.folkloric.and legendary sources 

.the second chapter studied froms of intertextuality in AL.Abbar 

ALAndalusi poetry in trems of guotions rsferece absorptions style and its 

relations with poetic case of titles in terms of formation and relevance to 

the collections and poem. 

And proved aresearcher at the end of the study conclusion indicating 

in the research summary and conclusions > 


